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ينع طبع هذا الكتناب أو جزء منه يكل طرق الطيع والتصوير » ؟ متخ 
الاقتبساس مندنه » والترجصمة إلى لفسة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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يلم الله الحين الرّحم 
< أقتن يكلم أنتا أفرل باد من ربع 
ألخق قم هو أعتئ إن يَقَدكْرٌ أوأسوا 
لألتاب 6 
[ الرعد 1*١‏ 


يسم الله » وإلصلاة والمّلام على رسوك الله » وبعد .. 

في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربريّة تجتاح أوربة » وتجعل منها 
مسرحاً للقلق والخوف والفوضى والدمار . 

وفي الوقت الذي كانت فيه أمريكة وأوقيانوسية في عام المجهول .. كانت 
الجزيرة العريية تَمُور بالحياة » وقد بدأت رحلة رائعة ممتعة من الفرْقة إلى 
الوحدة » ومن الجهل إلى الْعثم » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الانطواء على نفسها 
إلى الفتوح ونشر الإخاء والإنسانية في أهى معانيها . 

وكانت الجزيرة العربية تنه تتفتّح عن إمكانات كبرى » وقم روحية رائعة » نهل منها 
العرب مُثُلهم العليا »كربت نفوسهم إهانا بالله راسخاً »لم يقف عند حدود الجزيرة 
العربية »بل امتد إلى ما وراء الحدود » وباسم هذه القم الخالدة ؛ انطلق العرب : 
فأعزم الله بالإسلام ٠‏ وأعز الله الإسلام بهم » فهم حماته وجنوده وشهداؤه الأول . 

لقد كانت وحدة العرب وانتصاراتهم وأحمادم .. ثرة طيبة من فار الإسلام . 

أن العرب الأول صدقوا في عروبتهم لما تفانوا في خدمة الإسلام » فأعز الله 
الإسلام بم 


جاء الإسلام إلى العرب ليوقظ عقل النائين » وليحبي أموات القلوب .. 
ليوصلهم إلى جنات السعادة » سعادة العقل الناضج » والفكر التَيّرَ » والنفس 
الزكيّة الطهّرة .. ومدّة وجيزة » وبزمن قصير نقلهم إلى منزلة رفيعة في الحضارة 
والأخلاق والعلم والعمل » في محاربة الباطل والخرافات والوثنيّة والفَرّقة 
والتائعات .. 

جساء الإسلام ليرق بالإنسان إلى أعلى مستسوى عابي وفكري وأخلاقي 
واقتصسادي وسياسي وحضاري ... وأُوْقَل إلى المسامين تحرير العام » تحرير 
الشعوب على أساس أن الإنسان أن الإنسان . وقام الإنسان العري وحسب مخطط 
القرآن الكريم » بعد امتثال كامل لله عر وجل » وتبعيّة حقيقيّة للإسلام » والتنام 
حك لتعالم وسْنّة رسول الله يَيدٍ .. ليكوّن بأقصر المّدد » وأقل الأزمان » دولة 
عظمى » موهّدة في ثقافتها وسياستها ولغتها . 

وحرص الإسلام مسد سنيّه الأولى على وحدة العرب » فأوجب وحسدة 
عقيدهم » فالوحدة تنشأ من وحدة العقيدة » وإذا اختلفت العقيدة تفرّقت 
الأمّة » وحرصاً من الني العربي الكرم يتم على وحدة الأَمّة أَمَرَ وهو في مرض 
وفاته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان ء قأوجب على العرب وحدة العقيدة .. 
وكل وحدة بعد وحدة العقيدة تبع لها . 

لقد صنع الإسلام وحدة العرب ٠»‏ وصنع حضارتهم » وصنع دولتهم » فهم 
قبل الإسلام » وقبل القرآن الكريم » وقبل الني ويم » غيرهم بعد الإسلام 
والقرآن والني الكريم ! 

هل كانت لهم وحدة قبل الإسلام ؟ ومن وَحّدم ؟ 

هل كانت لهم حضارة عامية قبل الإسلام : وَمَنْ أقام صَرْحَها ؟ 

هل كانت هم دولة تبل, الإسلام * مَنّْ بناها وَمَنْ أستها + 


وحدتهم » وحضارتم » ودولتهم كانت من صنع رجال دوا فكر الإسلام 
بعد أن تخرّجوا من مسدرسته » دخلوها بعد عم ودراسة وبحث وحوار .. فكان 
مثهم أبو بكر وعمر ؛ وعثان وعلي , ويشالد وستعد » والمثنى والثممان » وموبى 
وطارق ٠‏ والسمح والغافقي ٠‏ وابن القامم وقتيبة بن مس الباهلي ... وغير هؤلاء 

هذا الإسلام الذي أعرٍّ المرب وكتب أمجادهم وتاريخهم وانتصاراتهم .- يَعْرَض 
عنه .. ويتكّر له العرب اليوم » إما باعتناق فكر مضاد بلا بحث وبلا دليل أو 
تمحيص » وإما بطرح شبهات حوله تتلاثى أمام حقيقته العايّة . 


فالحقيقة كالشمس لا يمكن إطفاؤها مها جويهت أو حوربت + ومها تكاثر 
عليهسا الأعداء وتكاتفوا .. ولو تحقّق بعض النصر في بعض جولات الباطل » 
فالحق هو الصامد » وهو الثايت ؛ وهو المنتصر ء وهو الداام الباقي » فإن للياطل 
صولة وجولة , ولكن للحق الدوام واتقلود . 

لقد اعتور الإسلام والمسامين أرزاء كثيرة » منذ فتئة أبن سَبَأْ » إلى الغزى 
التتري ‏ المغوني » مروراً بالغزو الصليي الأوري » وأنتهاءً بالاستعار الحديث 
المسكري والفكري ‏ » وعلى الغ من ذلك فقد بقي الإسلام شاعنا صامماً , 
محتفظاً بكل مقوماته وشخصيته التيّزة . وهو أليوم صيحة أوربة » وتطالعنا 
الصحف العالمية في كل أسبوع بداس من الشرق ومن الغرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً » ما يثبت أن الإسلام تفهمه العقول المتحرّرة الناضجة الموضوعيّة » 
وتعتنقه الدول والأمم الرّاقية . 

في اليابان اليوم مئات الألوف من المساءين الياباتيين . قالبروفيسور الدكتور 
شوق فوتاقي رئيس الؤقر الإسلامي الياباني له جهود مشكورة في مال الدّعوة 
الإسلاميّة » إنه طبيب يقضي وقته مخدمة المرضى والراجمين في مستشفاء في حبي 
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( شنجيكو ) بطوكيو » وفي الوقت نفسه ينشر الدّعوة الإسلاميّة على مدار السّنة 
دون إجازة يوم واحد .. وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على يده وحده أكثر 
من خمسة وعشرين ألفا من اليابانيين في غضون السنوات الخس الأخيرة . 

وكان ممن أسلم على يد البروفيسور فوتاي الوزير الماباني السّابق للبريد 
والواصلات السلكيّة واللأّبلكيّة ( جوشيرو كومياما ) وتسمى بامم (احمد 
كومياما ) » وهو أول شخصيّة سياسيّة بارزة في اليابان يعتئق الدّين الحنيف » 
ويشغل حالياً منصبين مهمين في الحزب الدعقراطي اللييرالي هما : رئيس جلس. 
أبحاث النقد ورئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا . 


وما قاله ( كومياما ) لصحيفة ( القبس ) في عددها 558١‏ , الصادر يوم 
الاثنين + كانون الشاني ( يناير) 1905 م : لقد تأثرت بشقيقي مدير بنسك 
( هيواميوتشيال ) ؛ وقد سبقني إلى أعتناق الإسلام .. القرن الحادي والعثرون 
الذي نطل عليه هو قرن الدّين حت » وهذا يعني تنية القم الروحيّة بعد مراجعة 
الحضارة الماديّة . والإسلام هودين الإنسائيئّة بأججمعها ء وهو دين القرن. 
العشرين ٠‏ فإن مليار المسامين سوف يتضاعف » وسيسدخل الإسلام ملانين 
كثيرة . إن الدعوة الإسلامية تتطور في السابان تطوراً ديتاميكيّاً » والفضل 
الرئيسي في ذلك للدكتور فوتاي رئيس المؤقر الإسلامي » وأنا أرى أن آففاق 
هذه الدعوة ستتسة كتير .+ 

أجانب يدخلون الإسلام » وَيُقبلون عليه » ومن أبدائه من يهجره أو 
يجحاريه ؟!؟ 


أغراب يعتئون ويتشرّقون بالاتتساب إليه » ويتركون ديتهم » دين آبائهم » 
ويعملون في سبيله وم في أرق مستوى علمي » ومن المنتسيين إليه من يحاول 
طعنة ؟!؟ 


يريدونها عروبة بعيدة عن الإسلام » متخلّية عنه » ولو سار العرب 6 أراد 
أبو جهل ؛ وأبو لهب ٠‏ وعتبة وشيبة أبنأ رييعة ؛ وعبد الله بن أي بن سلول ... 
عروبة ولا إسلام »لما بقي للعرب ذكر في العالمين . فالوحدة العربيسة » 
وانتصارات العرب الخالدة عبر تاريخهم » وأعجادهم .. أثر من آثار الإسلام . 

وتحن في هذه الطبعة نضيف بحثين اثنين جديدين : 

بحثاً عن الطوفان وإمكان وقوعه . 

- ويحثاً عن الميرٌ وما يوجه إليه من ملاحظات . 

وذلك بالإضافة لما طرحه صاحب ( غزوة ذات التطاقين ) . سائلين الله 
السّداد في الرأي » والمثوبة منه عر وجل » فهو من وراء القصد : 

< كذلك يَضْرِب آلله لق وَالبَاطل فَأمَا آلزَّبَدَ قِيَدْهَب جْمَاءَ وَأمًا مَا يَنْقَعْ 
آلثّاسَ فيَمكث في الأْض كذلك يَصْرِب الله الأشقال + للدي آسْتَجَابُوا لراهم 
الحسلتى > [ الرعد لاا ] . 


القام في 1 وم اعدف 7000 

الموافق 9١‏ زا ووم شو وليل 
دمشمق ى سمورية 
ملعب كد 


دبل سر 


يدم الله الرسخنن ٠‏ اليم 
فإ ١‏ قالع أمة ثَ 


[ الأعراف 150/156 ] 


بسم الله القائل : < يَاأَيُهَا لين آمَنُوا أَطِيموا الله وَرَسولَهُ ولا تولّوا عَنْهَ 
َأنتّم تَنمَمُون ؛ ولا تكونُوا قالدين قالوا تيغنا وَهُمْ لا يَلْمَصُون > ,2 
1 الأتقال لمم ]. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين ء وإمام المجاهدين » المبموث رحمة 
للعالمين القائل : « اللّهم أرنا الحَقّ حَقَاً واردّفنا اتباعه ء وأرنا الساطل باطلاً 
وارزّقتا اجعنابه » » وبعد .. 

جلست للعمل في غرفة واسمة » ضمت بضع مناضد » قبع خلف كل منها 
إنسان مكلف بعمل » ومل بعضهم من الوقت الرتيب الذي هر .. فراح ثلاثة أو 
أريمة منهم يتناقشون في أمور بدأت تاريخية تتملق بتاريننا الإسلامي » وانتهت 
بأحكام تمس الإسلام فكرأ ومنهجاً . 

م أتدخل في التّقاش الذي بدأ هادثاً متزناً .. غير أنه سرعان ماتطور 
واحتدم » فعلت الأصوات عندما بدأ أحدم يطرق مسألة الرٌقيق في الإسلام » 


اكد 


فقال مدافع : رأي الإسلام صريح في إنهاء الرُفيق بمراحل صدروسة . لكن متزعم 
النّقاش » وكان في موقف معاد للإسلام » قال :( في غزوة ذات النطاقين ل 
يطلق عمد الأسرى ) ٠‏ وتابع حديثه يبني على ( غزوة ذات النطاقين ) 
مايبني من أحكام واستنتاجات وإدانات .. واستخلص نتيجة أراد فرضها حقيقةٌ 
غير قابلة للنقاش فقال : ما أخرّنا إلا الإسلام » وهو عقبة في وجه تقدمنا » وإذا 
ماأردنا الرّق فا علينا إلا أن نتبذ الإسلام . وقال آخر يعتئق هذا الرأي : كلام 
سليم .. وضحكا ساخ رين من الطّرف المدافع عن الإسلام . 

وهنا .. وجدت فرضاً علي أن أتدخل .. ققمت تجاه المتناقشين ومرّت على 
ذاكرقي خلال الثّواني الِّي وصلت بها إليهم ظَرْفَةُ الجاحظ عندما قال : سمعت في 
( واسط )'' رجلاً يقول لآخر : الزم السئّة » حتى تدخل الجئّة » فقال له 
الآخر : وما السّنّة ؟ قال : حب أي بكر بن عمّان + وعقان الفاروق » وعمر 
الصّديق » وعلي ين أبي سفيان » ومعاوية بن أي شيبان . فقال الرجل : ومّن 
معاوية بن أبي شيبان ؟ قال : رجل صالح من حملة العرش » وكاتب النبي وَل 
وخعنه”) على ابنته عائشة . 

استأذنت ... وسألت من أصدر أحكامه على الإسلام وأدانه : ماثقاقتك 
يأ ؟ 

فأجاب : أحل الثَّانويّة العامة » وسأنتسب إلى جامعة دمشق .. 

قلت له : أحكامك الي خرجت بها قيّسة » لو بنيت أشتها على حقائق 
عاميّة سلهة .. كنت أريد التدخل منذ بدأ نقاشكم .. وزاد فضولي لما معمت منك 
() واسط : مديدة بين التشرة والكوفة . راجع معسم اليلدان 560/6 « طيسة دان صادن» 
0 لان ؛ كل من كان من قبل للرأة + مثل الأب والأخ , وم ( الأختان ) هكقا ند العري . 

وأما العامة فشثن الررجل عندم زوج ابنته . 
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اسم غَرْوَةٍ جديدة . لم أقرأ عنها شيئاً في كتب الستّيرة .. وهنا ارتسبت علامات 
الاستغراب على محيّاه » ولكنني تابعت قولي : كيف تخرج بنتائج تريد فرضها 
على مَن حولك » وأنت مازلت تجهل من هي ( ذات النطاقين ) ٠‏ أهي غزوة 
خاضها الصطفى جيم , أَمْ هي أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها'"' ؟! ورويت 
له طَرْفَة الجاحظ » التي مرت على خاطري أثناء سيري نحوه . 

وهنا ضحك الطرف المدافع عن الإسلام » فقلت له : مهلا . إِنِي ألومسك 
أيضاً » لعدم انتباهك إلى الأمر في حينه » وأنصحك بتوسيع ثقافتك الإسلامية . 

وعدت إلى صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) فقلت له : كيف تناقش أمراً 
مهيا ترتبط به قلوب وأفكار مئات الملايين من البشر » قبل أن تدرسه أو تطلع 
على تفاصيله ؟ ألا تخجل وأنت تحمل أمما عربيا .. أن لاتعرف من تاريخك 
خطوطه العائّة ؟. 

لا تعرف مَن ( ذات النطاقين ) » ثم تبي ما تبني » وتصدر من الأحكام 
ماتصدر على تاريخك وديتك ٠‏ كأنك غريب عنها » بل لكأنك عدو لدود لما » 
تريد إدانتهها ؟!. 

الإسلام أخُرنا » وهو مصيبتنا » وبتركه رقيّنا ؟! 

كيف نقيل منسك هذا ء وأنت لم تطلع على إسلامك 5 اتضح من 
2 استشهاداتك من خلال نقاشك ؟ 


0 أمماء بنت أبي بكر الصديق » وهي زوج الزيير بن العوام » وأم عبد الله بن الزبير : وهعي 
ذات التطاقين » وكانت أسن من عائفة رضي الله عنهاء وهي أختها لأييها .. ععيت ( ذات 
النطاقين ) لأنها صنحت للني يريت ولأبيها سفرة ( طعام السافر) لما هاجرا . فم تمد ماتشدها 
به » فشقت نطاقها وشدت السفرة به » فسماها رسول الله يلقي ذات النطاقين .. ماتت وها 
مة سنة في عهد عبد الملك بن مروان عام 7 ه . ( راجع أسد القابة 9١7‏ ) . 


3917 مز 


قال :لا .. أنا أطالع كثيراً في كل يوم . 

قلت :لا بأس . 5 من كتب الثّيرة الذُريفة قرأت حق عرفت و حفظت 
( غزوة ذات النطاقين ) ؟ فسكث » فقلت : إنك تقرأ كتباً ‏ إن صحثت 
مطالعتك ‏ كرست نفسها لتشويه الإسلام » وتاريخ الإسلام ٠‏ اذكر لي مرجعآً 
واحدا فقط ذكر ( غزوة ذات النطاقين ) . 

قال : لا يحضربي الآن .. 

قلت : والله الذي لا إله غيره ء لو أنني أجد في مرجع واحد غزوة باسم 
( ذات النطاقين ) لتهلت عليك ٠‏ وكنت معك أقل حدةٌ وعنفاً » يارجل ! أنت 
من أصابك جرثوم ( السدّاء الأجنبي ) , الذي من أعراضه مرض ( عقسدة 
التقص ) .. فأنت تح دون إطلاع » وتردد ماتسمع دون درأسة . 

لوأردت أن تعرف سبب مرض حل في عينيك » لذهبت طائعاً مستساماً إلى 
طبيب عيون اختصاصى ء تطيعه فها يصفه لك » ولا تنأقشه في عامه . 

ولو أردت أن تعرف سببة مرض َل في جهازك الحضي ٠‏ لذهيت مستساماآً 
إلى طبيب عنتص في الجهاز الهضمي .. تتتامذ عليه » وتطيع أوامره فها يصف لك 
من حميّة ودواء , 

أما في فكر وتاريخ الإسلام » فأنت أستاذ كبير: تصدر الأحكام دون 
الرجوع إلى مختص فيهما » أو دون دراسة جادة لما . 

في مجال العقيدة . أنت فيلوف ناقد .. بلا ثقافة إسلامية ٠‏ وإن ما تنقده 
ليس إسلاماً صافياً 5 جاء به رسول الرّحمة عفدي » صورة الإسلام الحقيقية مشوهة 
في ذهنك يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . 

( الإسلام أخرنا ) » عبارة رائعة وصحيحة . إن لم تنقضها على مك البحث 


د ا 


والعام البعيدين عن ( عقدة النقص ) التي يسيبها جرثوم ( الداء الإفرنجي ) الذي 

( الإسلام أخرنا ) وها هو قد ترك منذ زمن بعيد في كثير من الجقعات »2 
غهل تحنت الحال وتقدّم من تركه ؟1. 

إن من يفتش برؤيا عامية عن سبب تأخرنا وتخبطنا يجد أن الستّبب هو 
تركتا للإسلام عقيدة ومعاملة وسلوكا على أرض الواقع 

( الإسلام ريا ) !! لماذا ؟ 

هل أمر الإسلام بحاربة الوحدة ؟ 

هل أمر الإسلام بنبذ التآخي والتآلف ؟ 

هل أمر الإسلام بترك التطنيع ؟ 

هل أمر الإسلام بالضّعف والاستكانة للأعداء ؟ 

هل أمر الإسلام بحبة أعداء الإتسان : الفقر والجهل وا مرض ؟ 

سل مستشرقاً نريهاً منصفاً : هل أَخر الإسلام الأكّة العربيّة أَمْ بثُ في 
جنباتها الحياة الكرية ؟ فيجيبك : حضارة العالم الحالية ٠‏ ونهضته التي نسمتع 
بمخترعاتها اليوم » سا كانت لتصل إلى سا هي عليه لولا الإسلام والعلوم التي حض 
عليها . حضارة اليوم ماكانت لولا عاماء الإسلام . لأن ماقدمه معتئقو الإسلام 
بدافع من تعالهه » هو الذي أوصل العالم اليوم إلى حضارة القرن العثرين . 

ياأح .. هل وَحّد ممّد بن عبد الله َه العرب أم فرّقهم ؟ جعهم أَمْ 
هتتهم ؟ مَنْ غير الإسلام وحّد العرب ووبنّع رقعة العروبة إلى قلب فرنسة » و إلى 
حدود الهند والصّين ؟؟ 

يا أخ .. نبوّة عمد الصطفى أطفأت بهدها عداوة العرب بعضهم لبعضهم 
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الآخر» وأضاءت بنورها سبل الستعادة لهم » وألّفت بين قلوهم » وآخت بينهم 
ورفعتهم إلى مقام الإيثار .. فهل كان اجتاع العرب على قلب رجل واحد » قبل 
عمد ويد أمْ بعده ؟ : 

ألم يلم رسول الله شمل العرب ٠‏ وقد كانوا من قبل بأسهم بينهم » فقاموأ ليلموا 
شمل الشعوب ؟ 

يا أح .. يسمدنا أن ترى امهندس لا يتطفل على اختتصاص المحامي » 
ويسعدنا أن نرى امحامي لا يتطفل على اختصاص الهتدس » ويسعدنا أن نرى 
تسلم المداد للطبيب في عم الطب ٠‏ وتسلم الطبيب للحداد في علم الحدادة . 
فكل دَرْسَ اختصاصاً عاميا فصار مرجعه بقدر تفهمه له » وهضمه إياه ٠‏ والختص 
إن تك فها اختص به » فأحكامه تؤخذ بعين الاعتبار لغير الختص . 

يا أخ .. ويؤسفنا أن نرى كل الناس .. اللثقف بتقاقة ماء وغير التقف 
أيضأ » يتحدثون عن الإسلام » وكأنهم أمضوآ حياتهم في دراسته » فعرفوا مراميه 
وأهداقه ٠‏ وأُنُوا يجميع جوانبه » فكأيم قتهاء عاماء فيه . 

يا أخ .. أنت وأمثالك ما اطلعت على الإسلام .. أفلا تشعر بتيكيت الضير 
وأنت تخرج أحكاماً تظنها سلية » ولو حكّمت عقلك فيها موضوعية لثوان لظهر 
قسادها . 

يا أخ .. نحن نعرف عن الإسلام ما لا تعرف » إننا نعرف ونعام علم اليقين 
أن الإسلام هودين الوحدة ؛ ١‏ ولا قِتارّعُوا قَتَقْفَلُوا وَتَدُهَب ركم » . 
( الأتفال بع 

ونعم أنه دين ألقوة والعمل والأخذ بالأسباب : < وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطَمْكمْ 
مِن قُوَةِ وَمِنْ راط الخَيْل تُرْهِبُونَ به عَمَوَآلله وَعَدَوَكُمٍ > ١‏ 1 الأأفال ] . 

ونعم أنه دين محاربة النقر : ١‏ رَبّنا آتِنَا في الْدُنْيَا ختنسة » , 
[ البقرة ٠١١‏ ]. 


د 


ونعم أنه دين العقل :« قد بَيَنَا لَكُّم آلآيات لَعَلَكُمْ تون » , 
[ النور 50 ].ء 

ونعلم أنه دين التّصيع : < وَأَنْرَلْنَا آْشَدِيد فيه بَأَسُ شَدِيه وَمَتَافِحٌ 
لاس » .1 الحديد 06 ] . 

ونعام أَنّه دين السُدود والزراعة : < لقن كان نسب في سَسْكَنِهم آيلة جَنْعَان 
عَن يَمِين وَشِمَال كُلُوا مِن رذق رَبُْكُمْ وَآشكُرُوا لَهُ بَشْدَةٌ طَيبَة وَرَب غَفُورَ » , 
[سبا 6 ]. 

ونع أنه دين الحبة والألفة والتماون : ل وَالمَوْمِنُونَ وَالمؤْمِنات بَمْسَهُمْ 
أَوْلياءٌ بَْضِ .. > ؛ 1 التوبة ؟] . 

ونعم أنّه دين العرّة والكرامة : < وَللهِ آلعِرْةٌ وَلِرَسُولِه وَلمُؤْمِنِينَ 24 
[ النافقون 3١‏ ] . 

هذا هو الإسلام الذي نلتزم ونعتز به » وندعو النّاس إليه » فهل من إنسان 
سوي يرفضه » وكل ماسبق من بعض معانيه ؟! 

ياأخ .. أما إذا ظهر على لسسانك عرض آخر من أعراض ( الستاء 
الإفرنجي ) .. ألا وهو الهجوم على الإسلام » لالثيء » إلا لآن الهجوم عليه تقليد 
وزي الموسم .. فدواء ذلك تبية شخصيتك » للانتهاء من عقدة النقص يدراسة 
إسلامك وتاريذك بشكل جدّي دون حم مسبق عليهها .. 

وأما إن أردت - وأمثالك ‏ من هجومك أن يقال عنك إنك ذو شخصية 
متفردة متققدّمة , سَبَقَتْ زمائها : ولتشتهر ويّذكر اسمك على كل لسان ‏ 5 
يطالعنا بعضهم بين فترة وأخرى ‏ فإنتي أذكّرك أنه ليس كل من يُذكر يُذكر 
بخير .. 


ا آراء يهدمها الإسلام (؟) 


يذكر المصطفى يَقَه » فتردد اللايين من عنتلف شعوب العام من قلوها 
الصلاة والسلام عليه » إقراراً بالفضل » وتحجية حبة وإجلال وشوق » ويذكر 
( أبو لهب ) فيذكر عند ذكره < أبّا يدا أبي لهب وب > [١‏ السد ؛] . 

يذكر أبو بكر الصديق فتقول اللايين : رضي الله عنه » ويذكر ( مُسيامة ) 
فيقترن باسمه كذبه وتدجيله » فيقال : ( مسياءة الكذاب ) ء ويقي نور الإسلام 
الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه » وانطفأت نار ( الكذاب ) إلى الأبد . 


يذكر هولاكو فيذكر الدّمار » وتذكر بذكره الممجمّة والوحشيّة » وتذكر 
بغداد على الرغ من أنه دمرها فيقال : مدينة العام والسّلام . 

يا أخ .. هاجمت الإسلام » وتأريخ الإسلام » بأمورعديدة .. سأذكر لك 
الآن بعض الخطوط العريضة التي تحضرني ء والتي خالفت بها الحقيقة .. وسأكتب 
ماسأذكره لك الآن بشكل منسيّق موسسّع في كتاب ٠‏ لأن ماقلتّة داء تفثى » وزيً 
مستورد تزيّت به عقول كثيرة تدّعى الثقافة . 


سأنشر ما سأقوله لك لسببين : 

* لعل ما في الكتاب يكون دواء ينقذ من ليس ميؤوس شقاؤه . 

* وتطبيقاً لمضضون الآية :« وَإِذْ قالت أَمّة مهم لِمَ تعظون قوسا لله 
مَهْلِكُهَمْ أو مُعَدْيُهُم عَدَاباً قديداً قَالوا سَمِدِرَة إلى رَبْكُمْ وَلَعلَهُمْ يَتَُونَ » قلحا 


توا مَاذٌَكَرُوا به أَنْحَيْمَا آلْذِينَ يَنْهَوْنَ عن آلمُوءم وأخذتا آلذين ظَلَمُوا بعَدّاب 


> 3 الأعراف 155 و10 ١]‏ 


ميك مي اه 


اشعيان 5 ؤلاص ألم 
يوي ١‏ شعبا مشو ويل 
قوز 160 م 5 8 
دعشق ب سورية 
عن لب اكاك 


ما 


عام وإيمان 

« إن العام بلا إهسان لهفي مشيسة 
الأعرج , وإن الإمان بلا عام اليتامس تامس 

الأعنى 6 . 
٠‏ أتيشعاين » 
* قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : لايلتقي العم مع الإهان بالله » 
فإما علم وإما إيمان » لقد خلّف العم الإيمان وراءه » ووصل الإنسان إلى القمرء 
وما زل تؤمنون بالله ؟! عصرنا عصر العلم ء وأنتم مازلم في عص الإهان الذي 
اتقضى .. لقد جاء العم فقوّض أركان الإعان » فأتا ملحث علمياً » وأنم حوفنون 


* قلت يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : ما زلت تخلط وتتخبط وتردد 
كامات لاتدري مدلولاتها » وما مراميها . 

إن من قال إن العِلّمٍ والإهان لا يجتدعان » الما في واقع الدّين في أوربة » 
حيث عطّلت الكنيسة العقل وحاربت العم » ورفضت الحقائق العاميّة » 
وحرّقت العفاء » واكتفت با قدمه أرسطو لها . 

العم أو الإيمان عبارة تصح هناك » ولا تصح هنا » هنا مئات الآيات تحض 
المؤمن على الأخذ بأسباب البحث العامي والرقي الإنسانى » واستكشاف الخبأ من 
العلوم . وهناك مثلاً : العالم الفلكي الأماني ( كيرشار ) في القرن السابع عشر من 
السيحيين الجزويت ‏ وكان على نزاع معهم بسبب ماقدم من حقائق عليّة ‏ 
عندما طلب إليهم أن ينظروا بواسطة التلسكوب إلى البقع السية » رفضوا 
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ذلك بدعوى أن مؤلفات أرسطو ل تتضن أي ذكر لهذه البقع الشمسية ! 

ومن قال لك إن العاماء الّذين تحرّروا من سيطرة الكنيسة على أبجاتهم » إنهم 
ملحدون ؟ لاشك أنهم ملحدون بإله بشر مثلهم » غير أنهم مؤمئون بخالق عظم 
لهذا الكون لا يمكن أن يكون بثراً . 

يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) » الإهان في عقيدتنا يحض على العم 
بكل فروعه » ويطرب لتقدمه ء والعم يثبت في النفس الإهان ويدعو إليه 
ويجعله يقيناً . 

من قال إما علم و إمًا إهان » تنهار دعواه أمام الواقع » وأمام العلم نفسه »> 
لأن العام رفض المصادفة والعشوائية في الخَلّق . وقرر أنه لا بد لهذا الكون المْنَظّم 
من مُنَظّم » وصار هذا أمرا بدهياً . 

والفلسفة الماديّة التي بنت إلمادها على نظريات نيوتن » كان ننيجة طبيعية 
لها أن تنهار » عندما أنهارت نظريات نيوتن لعدم ارتقائها إلى مصاف الحقائق 
العامية » ألا ترى أن أنشتاين في نسبيته قد قوّض نيوتن وبدل أسس نظرياته » 
فاهار باهياره كل ما بي على نظرياته” . 

وبشكل أوضمح .. إن الفلسفة المادية التي قامت على نظريات نيوتن » 
وخصوصاً على تصريحه بوجود زمن مطلق » ومكان مطلق » ومتظوراً إليها في 
ذاتها وبغض النظر عن متعلقاتها الخارجية » جاءت حقائق السبية لتقول : إن 
(41 العالمان ( بوندي ) و( جولد ) بعد اكتشاف هوبل لقده الكون وإنتشاره ء رأيا أن المادة 

تتوزع على مساحات وإسعة جدأ » بحيث نصل إلى أن لا يكون هناك مادة تذكر في الفضاء . 

لذلك يجب أن يكون هناك تعويض من امادة بدل تلك التي تخلخلت وتوزعت ٠‏ يجب أن 

يكون هناك مادة تخلق باسترار لكي قلا الفراخ الذي يحدث نتيجة القدد . 

والعاداء عندما يتكلون عن حاجتهم لعملية الخَلْق لكي تكل لم نظرياتم » يجدون أنقسهم 

أقام الخالق مباشرة » وبالضرورة ( واجب الوجوه ) . 


1ه 


الزمن المطلق لا وجود له » بل هو رهن بالحركة ؛ وكذلك لا وجود لامكان بل هو 
رهن بالأشياء المنكنة ( أي التي تحتل مكانا ) . 

ا ا و أعلى عندم 
يصمب التخلي عنه » تقد أحبّوا المطلق ٠‏ وأرادوا أن يتصوروا الكون على غراره » 
د ا ا 
نيوتن ولا للفلسفة التي ينيت عليه .. وكأي من مرة انهم العقل ذاته وتجاريه لأنها 
لاتصل إلى تحقيق اللطلق ٠‏ فكأن الفلسفة المادية تحاول ( فاشلة ) أن تصحيح 
الكون الذي يقرد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه ما يجب أن يكون . 

إن قوانين ( اليكانيك التقليديّة ) في عم البصريات مثلاً ؛ فرضت وجود 
( الأثيي ) في الكون » وقالت هذه القوانين ‏ والتي هي ميكانيك نيوتن - في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر : بأن الضوء يتألف وينتقل على أمواج » فلا بد 
من وجود وسط حامل لهذه الأمواج » كالصوت الذي تنتقل أمواجه على المواء .. 
فلولا الهواء للا وجدت أمواج الصوت ٠‏ وكذلك الضوء فإن وسطه هو( الأثير) . 

وإذا شئهنا أمواج الضوء في الأثير » بأمواج الصوت في المهواء » قسامت 
صعوبات جمة لا بد من مواجهتها .. ترى إذا كانت الأرض تسبح في الأثير » فهل 
من الممكن الوقوف على حركتها فيه وهي تدور حول الشس ؟ وهل يكبح هذا 
الأثير سير الأرض وغيرها من الأجرام الّماوية وهي تندفع فيه ؟ وهل تجر معها 
كية منه كا هي الحال في الطائرة 5 أو القذيفة ؟ 

أجابت الميكانيك التقليدية جواباً متناقضاً : فقالت :( لا ) تارة » 
وقالت : ( نعم ) تارة أخرى . 

وجاءت تجربه الدكتور ٠‏ ميكلسون » والأستاذ ٠‏ مورلي » في كليفلدد 
( أمريكة ) عام 184١‏ م » عن سرعة الضوء الذي يسير معاكساً للكرة الأرضية » 
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وانّدي يسير في اتجاهها » بنتائج خطيرة بالغة القة » لأها سدّدت ضربة قاصمة 
لفكرة ( الإطلاق ) في الطبيعة .. وقررت أن كل شيء في الطبيعة ( نسبي 

وزادت الأزمة التي كانت تعافي منها الفيزياء التقليدية ء والميكانيك 
التقليدية ؛ فطفح بها الكيل » وكان لابد شا أن تقخض عن مولود جديد » 
فتخضت عن ( أنشتاين ) الذي جاء على موعد مع الأحداث 


وصارت نتائج أنشتاين ذات أهمية كبيرة » لأنه أثبت تجريبياً أن الضوء 
يتصرف تصرف الأجسام المادية سواء بسواء » وأن له كتلة » وبالتالي فإن الطاقة 
لها كتلة . 

وأيّدت ذلك أبحاث العال الرّياضي الفرنسي ( ليفيرييه ) الخناصة بحركة 
عطارد » حيث لوحظ أن موقع حضيضه لا ينطبق على نتائج ميكانيسك نيوثن » 
بل يتحرف بقدار معين من الثواني » وهذا الفرق الذي استعصى تفسيره على جميع 
العاماء » لم يصد سرأ بعد ظهور النظريّة النسبيّة العامّة » التي حسبت مقدار 
الانخراف ؛ وبجاءت ملاحظات الرّصد الأخرى لعطاره » وتربو على السنة آلاف 
منذ عام ٠٠٠١‏ م ء وقوبلت عبملاحظات الأقدمين فأيدت أنشتاي(0 3 

لقد بنّت النظريّة الماديّة نظرتها للكون على أنه لابائي ٠‏ ولكن أتشتاين 
أثبت حسابياً وعاميآ أن الكون مقفل على نفسه » فله حجم مغلق » وبالتالي فهو 
محدود » وكلءة محدود فلسفياً تعنى الكثير , لأن الحدود له بداية ونهاية ء تنتفي 
عنه صفة اللأنهائيّة والأرليّة » وتلصق به صفة الحاجة والخلق . 

إن العلم الذي ارتقى 3 مصاف الحقائق العامية » والتي جاء ها أنفتاين » 
جعل الإنسان أمام حقيقة » هي أن لا بد لهذا النظام الكوني من مُنَظّم . 
)0 راجع كتاب : ( أنشتاين والنظريّة التسبيّة ) للدكتور محمد عبد الرجن مرحها ؛ دار القلم - 

بيروت . ط ةا م . 
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وأنشتاين يعتقد بنوع من ( العقل الكوني ) » وبنظام يسود في الطبيعة » 
ووظيفة العم هي أن يعمد إلى اكتشافه , ويقول في ذلك :« بدون الاعتقاد 
الجازم بالنظام الباطن الذي يسود عالمنا »لما قامت للع قامّة » فهذا الاعثقاد هو 
الدافع انرئيسي لكل خلق عامي » وسيظل كذلك إلى الأيد » . 

ويقول : « من الواضح أن ن كل بحث عامي دقيق يقوم على عقيدة مشاهة 
للشعور الديني مؤداها أن العالم مؤسس على العقل ومن الممكن فهمه .. !2 , 

٠‏ إن أجمل انفعال يكن أن تبت له نفوسنا هو الانفسال الصُوفي » فهو أصل 
كل فن » وكل حق » فن ينعدم فيه هذا الشعور ولا تجد الدهشة سبيلاً إلى نفسه 
ويحيا هلوعاً جزوعاً » إن هذا ميت والئلام » إن معرقة أن ما لا ندركه موجود 
حقاً » ويتجلى حكة وأي حكة . وجمالاً وأي جمال , قلا ترى منه ملكاتنا الفقيرة 
غير أشد صورة فجاجة » أقول هذه المعرفة » وهذا الشعور ء هما حور الشعور 
الديني الصحييج » فبهذا اللعنى » ويهذا المعنى ووحده , أضع تقسي في مصاف الرجال 
التدينين تديناً عميقاً 1 , 

ويرى أنشتاين أن هذه التجربة الداخليّة الروحيّة القلبيّة تبلغ القمة لدى 
علداء الطبيعة : ولا سوا العاملين منهم في حقل الفيزياء والرياضيّات ١‏ وهى يرى 
أن التجرية الدينيّة الكونية أشرف تجرية وأقواها » وهي تنبثق تنبثق من البحث العامي 
العميق . 

* وملخص القول : 

يي ا ا 
الأثير » الذي يُنْقَلٌَ عليه الضوءٌ على شكل أمواج 2 فثلت تجربة ( ميكلسون 
0 ( أنشتاين والنظرية النسبية ) ١55‏ 

0) اللمرسيع السابق ١4‏ أيضاأ . وقد أوردنا النص حرقياً , 
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ومورلي ) فانتعشت بذلك الماديّة .. وهذا ما يثبت صلة الفلسفة بالعلم » فعلى 
تتائج العلم وحقائقه تتغير وتتيدل الفلسفة . 

ولكن سرعان ما اتكشت الماديّة على نفسها » عندما اهارت نظر يات نيوتن 
أمام الحقائق العامة القي أثبتها أنشعاين .. فحاول ( أرنست ماخ ) التُمساوي 
التوفيق بين المادية الجدلية وما جاء به العم الحديث » فاتهمه ( لينين ) بقبيع 
المادية الديالكتيكية منتهزاً فرصة انتعاش الفيزياء الحديقة » وخاصة الفيزياء 
الرياضيّة » حينا حسيت بالرياضيات » وبالرياضيات فقط ء إن الإلكترون إذا 
سئآن سزعنة الدوع:ازدادت كتلتته يكنة أصتعحات :ويد ستيّق جردت همده 
الحسابات الفكريّة عمليأ بشكل مادي » إذن : الفكر أولاً ثم المادة » على عكس 
ما قاله الماديون » بأن المادة أولا ثم الفكر . 

الأستاذ( هارلو شيبلي ) أبرز الفلكيين في القرن العشرين ٠‏ قهصو أستساذ 
الذلك العملي في جاممة ( هارفاره ) » كتب في الفلك وفلسفته كثيراً » ومن 
أعماله تحديده لموقع النظام الشسي من مجرتنا . يقول في مقدمة أحد كتبه : 


« إن العاماء يشغلون أنفسهم بأفكار وأحاث عن جغرافية الكون » وبعض 
الفلاسفة هقون بعلم الكون » لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعال الفيزيائي 
يجدون آخر الأمرأنهم يبحثون العالم كله » ويتعرفون على حقائقه من خلال 
أربعة جواهر أساسية » هذه الجواهر هي : الزمان والمكان والكتلة والطاقة . 
والحقيقة أن أي عل تجريي لا يَبْحَتّْ إلا من خلال هذه الجواهر الأريعة » أو من 

. 

تداخلها مع بعضها البعض » فالحركة والشرعة والدورات الحيويّة كنّها من خلال 
هذه الجواهر » . 


ويتساءل : « أليس هناك جوهر أساسي لتسيير هذا الكون ؟!! » أو بشكل 
آخر : « إذا كان لديك القوة الكاملة » والفرص الناسبة والرغية وأعطيت هذه 
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الجواهر الأربعة الأساسية : المكان والزمان وإلمادة والطاقة » غهل تستطيع أن 
تشكل كوت مثل هذا الكون ؟ أو أنك ستشعر بأنك عاجز عن ذلك وتحتاج 
أيضاً إلى جوهر خامس لي ينظّمه لك ؟!؟ » 

إن هذا الجوهر الخامس وهو الأسمى موجود لاشك فيه ء وهو يختلف 
اختلاقاً كملا عن الأريعة التي ذكرناها فها سبق » وهو ( المٌّمّد ) الَّدْي لاغىّ 
عنه ( عامههدوولههة ) » ذلك الذي يبعث الوميض في عام من النجوم والكائنات 
والقوانين الطبيعية التي لولا هي كذلك لما كان هناك كون . 


ويقول حرفياً : « قد يفكر بعض القراء أنني هذه الكلسة أعني الله » لكننا 
يجب أن لااتسكل في عذء:القحكة السنيفة بيدة النؤن: بي أن لأتتحفتل 
هذه الكاهة المهمة الشاملة لجزء واحد من العالم فقط » أو لمفهوم ندركه فههاً بدائياً 
بسيطأ »إن من يبحث في حقل عل الكون سيدهشه أن يجد مميزات للعالم خبيكة » 
تَسَيّر ديناميكية العالم سيراً مستقلاً » وتوجهه وتشكله وتدفعه » ولها القدرة على 
كل شيء ٠‏ أي إنها قوة واعية » لكنها .هذه الصفات لا يقتص مداها على ساهو 
ولحو كل الأرض وطمت بل تقل الكو اشام العرريض 131 , 

* إما عام وإما إيهان ! كلام يخالفه الواقع » ويدحضه العقل . 

ومن قال : إن الإهان. يتمارض مع العرفة | لعامية قلباً وقالباً » نصّاً 
وروحاً » فإن كلامه لااصحة له للأسباب التالية : 


(0 ويعلق د . عبد الوحم بدو على ماسبق بقوله : « وهكذا ترى أن عاك مثل هذا العام قطن 
عمره في دراسة الفلك والْجرّات » وأقاصي أنماء الكون يضل إلى تعة أصيعت طلاهرة 
لديه » وهي جود قوة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرقها العاناء » ويماول أن يثبت وجود 
الله عامياً . لكنه يكعب هذه الطريقة المقيّدة ة لأنه يعرف الذين يتك هم ٠‏ قهم بعيدون عن 
الإهان » وهى يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالعلم والعقل » ٠‏ القيصل ء العدد 58 .» ص ١١‏ 
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١‏ إن حقائق التَمْبيّة هدمت كثيرأ من نظريات الميكانيك التقليدية التي 
جاء ها ( نيوتن ) » وبالتالي هدم مابني على مَهْدُومٍ . مع أن العاماء يعثرفون 
ل ( نيوتن ) بالمقدرة العامية في قوانين الجاذبية وقواعد الحركة .. إلا أتهم 
يعتبرون كلامه متعة فكرية عند كلامه عن الكون وإلفضاء الذي مذه إلى 
ما لاهاية » وكأته يقول لا أدري ؟!! ولقد قلب ( أنشتاين ) مقاهم الفيزياء » 
بل إن الفيزياء الي جاء ها قد غطت على فيزياء ( نيوتن ) الكلاسيكية . 

؟ ‏ فلو أئنا صدقنا ما يذهب إليه القائل من وجود تعارض بين الدّين 
والعام » لكان معنى ذلك أن العاماء والخترعين وأصحاب المكتشفات العاميّة الفدّة 
على مرّ الشّاريخ » جميعهم كانوا ملاحدة » وهي نتيجة تدحضها الوقائع 
التارينيّة تام . 

- إن القول بأن البحث العامي يقودنا إلى قناعات وتعليلات تتنافق مع 
المعتقدات والتعليلات الدّينيّة المّائدة سيضطرنا إلى الاختيار بيئها اختياراً 
حامياً ونبائياً » هذا القول فيه مغالطة واضحة , لأنْ الدّين الذي رفض المعطيات 
العاميّة وناقضها هو دين أوربة » وليس الإسلام هنا في دياونا ... إن الدّين الذي 
لم يتخل عن تفسيرات أرسطو » يصح عليه القول السسّابق » أما الدّين الذي سبق 
إلى كثير من الحقائق العاميّة ككعجزات في كتابه المقدس فلا ينطبق عليه القول 
السابق . 

* علم وإلحاد » أو إهان ودين ء قول ينقضه الواقع : 

لقد نشم الدكتور( دبنرت ) الألاني مقأ حلّل فيه الآراء الفلسفيّة لأكابر 
العاماء » بقصد أن يتعرّف على عقائدهم » فتبين له من الدّراسة لمكتين وتسعين أَنَّهِمٍ 


يلي : 


00 راجع ( الفكر المعاصي) العدد 5١‏ ء ارين :7ها م » مقال ( الخبرة الدّينيّة والإعان ) - 
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؟4؟ من هؤلاء العلماء أعلنوا إهانهم الكامل بالله . 

. الم يوا بالتفكير الديني‎ *١ 

18م ييقدوا إلى عقيدة0" . 

وعلى ذلك فإن 60 مؤمنون » والمتردّدون أغلب الظن سيصلون إلى الإهان » 
ومن ل هدم العام إلى الله يعانون تقصاً . صامن شك أنهم لو تخلصوا منه لوصلوا 
إلى الله . 

وفي عام 1517١‏ م » عندما كنت في صدد إصدار كتابي ( الإنسان بين العم 
والدّين ) طرحت على مُدرّْس كان يدرس مادتي الفيزياء والكهياء في ثانويّة 
كنت مديرها » قلت له : إنك تحمل البكالوريوس في الفيزياء والكبياء » فهل 
دلتك دراستك على الإيان بالله ؛ أَمْ على الالحاد ؟!. فذهل الأستاذ المدرس » 
ونظر إل مستغرياً » فكرّوت المؤال » فقال : تذكرت أستاذي في الجامعة » 
وسرحت بخيلتي نحوه . قلت له : ل تجبني عن سؤالي !! قال : سؤالك ذكرني 
به . قلت :لمأذا ؟ قال : كان عندما يرمم على السبورة بُنْيَةَ الذّرّة » يعتريه 
شعورٌ ديق ميق » وتراه كلما نظر إليها يرى جلال الله فتسيل دموعه على خديه 
خشية لله » واعترافاً بجلاله وعظمته . وكان يقول لنا : انظروا إلى نظام الكون 
هنا . الكون كه بنظامه في هذه الذرة » إن فلقت ذرةٌ وجدت كَوْناً .. وكان 
يقول : انظروا إلى إلكترونات وبروتونات الذرة » لو نقلت إلكتروناً أو زدت 
إلكتروناً لتغيّر العنص .. والعلم يقول إن في الكون من كل شيء زوجين أثنين » 
تصديقاً للآية الشريفة ٠<:‏ وَمِنْ كل شيم خَلَقْنَا رَوْجَيْن » [ الذاريات 55) » 
لقد أوضح ( ديراك ) عام ١518‏ م أن في نواة الذرة لكل جسم جسياً مضاداً » أو 
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جسياً نظيراً » ثم أوضح العالم ( أندرسون ) عام 1557 م هذه الحقيقة » فأوضح 
التزاوج بين جسهات الذرة وقال : إن في جسم نواة الذرة جسياً مضاداً » له نفس 
الصفات فيا عدا وإحدة معاكسة » فالبروقون له بروتون مضاد ء والنترون له 
نترون مضاد » والتيترينو له نيترينو مضاد وهكذا .. 

لقد أثر فينا هذا الأّستَاة وجعلنا نشعر بعظمة الله » من خلال بنية الذرة . 

قلت : شوقتتي إلى معرفة أسم هذا الأستاذ . 

فقال : إنه الدكتور عبد المنعم العشري رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين 
شمس . 

فقلت في لقي : سبحان الله . 


د بيد نه 


الماديون أشد الئاس اعقاداً على الغيبيات 

* ومن شبابنا من يرفض الإهان لأنه يعتتد على الغيبيّات » والعلم يعقد على 
التجربة وإلمادة . وهذا كلام مرفوض أيضاً . إن من يتك بالعاميّة والماديّة 
ويرفض الغيبيات » هو من أشد الناس اعتاداً وإهاناً وتِعلّقاً بالغيبيات . 

الماديون ينكرون القول بخلق الله للكون » ويقولون إن ألادة أوجدث 
نفسها بنفسها .. من رأى ذلك ؟ من رآعا توجد نفسها بنفسها ؟ 

الماديون يتكلون بلغة من لمى » بأغة الواقع الحتّي وهم بعيدون عنها » فقد 
لجأ الماديُون إلى الغيبيات ليبرهنوا على النشوء والارتقاء » وتكاموا عن غيبيات 
ميتافيز يقية » منطلقين من افتراضات أعطوها قية التجربة والحس بالواقع . 

إن من يرفض الإمان لغيبياته . ويدعي العم والالحساد » يتساقض ميع 
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نفسه ء ويتناقض مع المقدمة التي بدأ منها , لقد بدأ وهو ينكر وجود كائن 
غيبي » أو موجودا ( وأجب الوجود ) يقع خارج الإنسان لكنه انتهى بالعّسلم بهذا 
الوجود لأشياء أخرى . 

الغيبيات ليست نقطة واهية ضعيفة في فكر الؤمن ٠‏ إنها نقطة وأهية ضعيفة 
في فكر اللحد » فعندما يتحدث المادي الملحد في الغيبيات يُغْرقٌ ها معقّداً على 
افتراضات ما أقرها العلم التجريي ٠‏ كأصل الكون وإلادة » والفكر وتطوره » أما 
المؤمن خقد جاءته معجرات خارقة تقوانين الطبيعة أثبتت ت له وجود غيبيات » وما 
زالت المعجزات في كتاب الله تظهر في كل عصر لتثبت الوحي والنبؤة"" . 


دم نا ين 


مستقبل المادية 

على ماسبق ء أتوقع جازياً زوال الفلسفة الاديّة وتداعيها بشكل كامل مع 
نجاية هذا القرن » أن ل مطل الي القانة متي نازع نا شرياك لل 
وحقائقه . تَدَيْس مع ميكانيك ( نيوتن ) التقليديّة كرحلة فكريّة مرت على 
البغريّة » وسيجد العالم نفسه أمام واقع يدفعه بالحاح إِلّ معرفة الله » لا كبشر 
مثلنا » بل قوة عظمى تَسَيْر ويَنَظُم الكون » وبها يقوم الكون . وسيجد العالم 
نفسه يحاجة إلى دين يلاثم العصى » و س0 
مبنياً على العام » ويرقع العام إلى مر: تبة العبادة .. ولن يجد أمامه إلا الإسلام 
ليس غير . 

سيجد العالم نقسه بحاجة إلى ( إهان عامي ) ينهي فراغه الروحي » ويثهي 
بالتالي القلق والخوف وحوادث الانتحار ومقات الأمراض التي تنشأ من فقدان 


(0 تحدثدا عنها حديثاً مفضلاً . في كتابنا : ( الإنسان بين العلم والدين ) . 
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الأمل بالمستقيل » والخوف من شبح الماضي .. قالواقع اليوم يقول : إن أكثر البلاد 
تقدُماً حضارياً ؛ أكثرها حوادث اتتحار » كالسُوييد .. فهي من أكثر بلاد العالم 
اتتحاراً .. ولي لاتكرر إحصائيات نشرت في كتب سبقت » نسذكر آخر 
الإحصائيات التي وردت من ألانية » حيث التقدم العامي لا يُنكر : وحيث توفرٌ 
المال والجنى ووسائل المدنيّة والرفاهية .. إن كل ذلك ماغريس السّعادة في 
النفوس وما أيجها ولا جعلها في هناءة » وكل ذلك ماغرس الأمل في القلوب 
يبعد عنها القلق ويقشع عنها اليأس . 

طالعتنا الصحف ووكالات الأتباء في ه حزيران 1575 م من فراتكفورت 
تقول : يبلغ عدد حالات الانتحار بين التلاميذ في ألانية حوالي مس مقة تاميذ 
سنوياً كا يبلغ عدد محاولات الانتحار بين التلاميذ التي تكتشف قبل وقوعها 
حوالي ٠0‏ آلف محاولة في العام . ١‏ 

وفي 77 قوز 1976 م ذكرت وكالات الأنباء من بون : يفكر واحد من كل 
ثمانية من الألمان الغربيين بالانتحار مرة على الأقل خلال حياته ٠‏ وتتركز هذه 
الرغبة في الشيان الذين تتراويح أعارمم بين 18 و ٠١‏ سنة . وإن ننيجة استفتاء 
أجراه معهد بحوث آراء الأطفال والشباب على ١6+‏ شاياً » أظهرت أن 07 قد 
فكروا بأنْ الحل لا يم إلا بالانتحار » وأن 78 من الطلبة الذين تركوا الدراسة 
في سن 15 ١‏ راودهم فكرة الانتحار ء بيما 24 منهم قد حاولوا الانتحان قال . 


الفراغ الروحي بث اليأس والقلق في أوربة : 


* إن الفراغ لوحي الذي سبب ويث اليأس والقلق في أوربة بعد الحربين 
134 
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غودوت ) ٠‏ لصوئيل بيكيت الفرشبي” . هذه المسرحيّة التي تُرْجِمّت إلى أغلب 
لغات العام . ومثّات على أمم مسارحه . ونال مؤلفها جائزة نويل للآداب لعسام 
ا 

( في انتظار غودوت ) » مسرحيّة الاتنظار ء والأمل المجهول » والمعنى غير 
العروف » إنها مسررحيّة حالات القلق النفسي والتهيج العصبي .. إنها تمثل اتنظار 
( الخلاص ) » وتنتهي المسرحيّة وم يصل ٠‏ وم يحدث الخلاص .. 

لقد كثر التعليق على هذه المسرحيّة » وكثرت التحليلات » وما مرد ذلك إلا 
تساؤل النقاد والكتاب : كيف تدال هذه السرحية با فيها من فراغ ورمزية 
جائزة نوبل ؟؛ والحقيقة ؟ أرادها صاحبها ظاهرة بيّنة » لقد صّوّر نفسيّة المجقع 
الأوربي وما غشيها من يأس وقنوط بعد الحربين » فهي تنتظر ( الخلاص ) » 
تنتظر الغوث لكياها الروحي . وتنتهي مسرحية ( بيكيت ) وم يحدث 
الخلاص » بل ول يتامس القارك أو مشاهد المسرحيّة تباشيره .. لقد ترك كل 
إنسان يسريح في فكره » ويتخيل سبل الخلاص » وسبل نهاية القلق واليأس .. 
وأقول : لقد بدأت أورية تضع يدها على سبل الخلاص » وطريق النجاة » ويهاية 
القلق النفسي » والتهيج العصبي !! . 

الضّمير بَدَل الإمان يَكْفِينا ؟! 


ولقد حاول من تركوا الإهان ظهرياً , أن يجعلوا في القع رقيبا آخر يحل 
حل رقابة الإهان , فقالوا : ( رقابة الضير) . 


() ترججت هذه السرحيّة إلى أغلب لغات العائم » طبعتها وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي 
بدمشق عام 1578 م » وتجري السرحية في زمن ومكان جهولين بدون أحداث ٠‏ شخصان من 
عامة الناس ينتظران ( غودوت ) » فن هو غودوت ؟ وما الذي ينتظران منه ؟ المؤلف 
لايجيب ٠‏ بل يترك الأقق مفتوبحا أمام كل الأجوية للمكنة . إنبا مسرحية الانتظار والأمل 
امجهول ء والعنى غير المعروف . « من غلاف الطبعة العربية اللذكورة » . 
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ونحن تقول : إن التجربة أثبتت أن رقابة الإمان هي وحدها الي تحدد 
سلوك وتصرف الفرد في الجتيع . والإيهان الحق يخلق المواطن الصّالح المسؤول . أما 
الضير الذي يحمل معنى زبقياً » فإن له مقياساً خاصاً » ومقياسه نسبي لدى كل 
فرد » ولا رقابة حقيقية عليه » إنه معدوم هزيل الردع والأثر » وهو مهزوم في 
معظم الأعال التي تحمل مغريات ٠‏ لأنه لا يخضع لرقابة تقيده » أو تحول بينه 
وبين الإضرار في النّاس » ما دام الخوف من حساب الله قد فُقد » وما دام القاتون 
لا يصل إليه . 

( إن الذين يُطيلون الحديث عن الطمير » أو الوجدان » أو الإنسانية .. 
تشهد أعمالهم بهزالة مغمول هذه التعابير في داخلهم ) . 

شكا أحدم رجلا ممن ينادون بالضير » ويدعي المثاليات » إلى آخر أمامي . 
ققال المشتى إليه : دعه » فإن ضيره سيؤئّبه . فقلت لما : وما الضير ؟ أين هذه 
الحكة العادلة التي لا تخطيع ٠‏ ولتي يدعيها من لا إهان له ؟ من لا إيان له 
لا رقيب داخلي في نفسه يحاسبه ويردعه ٠‏ لو كان لمن تشتكي عليه ضير لحاسبه 
من قبل فعلته » ومن نراه يقول : ضيري ينبني » وهو يؤنيه ويحاسبه حقاً, 
تراه قد نشأ في بيكة مؤمتة ء عته الحلال والحرام ٠‏ الواجب والحقوق .. فا زالت 
في كوامن نفسه بدورالإيان . 

قال لي أحدم بعد أن كلفني بعمل هام وشاقي وفيه مسؤولية كبيرة » قال لي بعد 
أن أنجزته : فيك ضير . فقلت له : عندي إن شاء الله إهان وإسلام » إيمان يقول 
لي : إن الله معنا » تقدم بثقة وقوة » وإسلام يأمرني بالقيام بالواجب وخدمة الأمة 
خيرقيام . فدهش من جواني .. وما كان فرد من مرؤوسيه ليرد عليه كاماته . 
وقال : سأكافئك بكذا وكذا .. فقلت : لا تفوّت علي ثواب الله » ما قت به طلبت 
ثوابه من الله فقط » أرجوأن تدع الثواب والمكافأة والجزاء لله وحده . 

وما سبق رة من رات الإعان في عصر المادة .. 

90 
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< ولا تأسُوا من روح الله إنه ل يبِأس من روح الله ] لاَالقوْم 
الكَافرُونَ > » [ [ يوسف :/4] . 

فع الإهان ينتفي اليأس » وينقشع القلق .. لأن طاقاتك البشريّة إذا 
ضَتُفت وعجزت » تأثيك طاقة إلهية تعينك » وتساعدك ٠»‏ وتضيء ورا أخض 
لأمل جديد . 

الني ريم لم يرد اليأى إلى خاطره خلال سني دعوته . ففي الطائف وقد 
رّنه ثقيف يعد أن أعرضت قريش » لا يأس ولا تراجع : « يا زيد إن الله ناص 
تدية 4د 

ا ع 1 الله 
مَعَنا > » [ التوبة : 50 ] .. معنا بقدرته . وبقوته . ومعونته . وحفظه , 


دوس سم وه 


و .. » 1[ التوبة *٠:‏ 

مقع أفراده مؤيتون ٠‏ يحققون متطلبات الإيمان في نفوسهم « قلا شَوْف 
عَلَيْهِم وَلاآَهُمْ يَحْرَئُون ‏ :1 البقرة :58 » المائدة :36 , الأنعام :66 » 
الأعراف : ٠5‏ ؛ الأحقاف ١١:‏ ] , لا خوف : أي لا رعب من المستقيل » ولا 
حزن : أي لا كدر على الماضي ٠‏ المستقبل مطيئن إليه لأن الإهان يأمره بالجد 
والعمل مع معونة الله » ولا حزن : لا تأمي ولا كدر على ما فات . 

الإيمان راحة نفسية في كل عصر » ولكل فرد » فدعاء ( يسارب ) شوق 
للرويج » ويقينٌ للقلب » وراحةٌ وطبأتينة للنفس .. لذلك تنتفي عند المؤمن 


0 آراء يهدمها الإسلام (9) 


الأمراض التي يسببها الغضب والحزن واليأس كتصلب الشرايين والخثرة الدموية » 
والتي هي من أكثر أمراض العص . 
د لوج لوقه 

5 تاجر احترقت مستودعاته » بقي وجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق 
أكثر من اثنتي عشرة ساعة » ولا عاد إلى داره » وجد أَمّه وزوجته تبكيان ٠‏ فقال 
لما : لماذا البكاء والزن , امد لله الذي أخذ المستودع وأبقى صاحب المستودع » 
أخذ الله شيقاً » وأبقى لنا أشياء » ومن أهمها الصحة والعافية .. سأبدأً من 
جديد » ومن الله التوفيق ء إن هذا امتحان .. وسيجديي الله صايراً شاكرأ مشايراً 
على العمل » وما هي إلا لحظات حتى دُقْ الباب » وأذخلت أطايب الطعام » 
كان قد أوص عليها وهو في طريقه إلى منزله .. فأطعم أمه وزوجته » وأكل 
معهما » وطيّب خاطرهما » ومسيح دموعهها .. مع أنه هو صاحب الصيبة - 

5 طفل في حدود الماشرة من عمره أو يزيد قليلاً » رأيته يحمل بيده 
اليسرى يده الينى » يظهر الألم على ممياه » ركب في ( باص المهاجرين ) يريد 
المشفى الوطن » كان يردٌه : امد لله » يا رب قدرت فلطفت » يا رب أعنى » 
للم أنت العا أعجب من:قي العربة :. حى:ذرلت دموع يعضهم +الضدق 
مناجاة هذا الطفل الذي سبق ستة بسبب إهاته . 

* - مُدرْس تجاوز الخسين من عره » تعرفت إليه بحم طبيعة العمل ,لم 
يكن ملتزماً بدينه » وكثيراً ما كان يظهر نقداً وسخرية منه ء لسانه سليط » 
وتجريحه يصعب على كثيرين رده » منذ سنة فقط ء اتقلب ائقلاياً جذرياً خلال 
أيام » وصار داعية يمان بشكل يدهش . سألته : ماذا جرى وما هذا التغير 
الفاجئ ؟ فأجاب : حادث جرى في بيتي منذ أيام » قلت : إن ل يكن مرا > 
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اشرحه لنا . فقال لي : زوجتي مؤمنة ء هادئة متّزنة » وأنا داماً في صخب وتوتر 
أعصاب » قلت لهأ قومي لزيارة بعض الأقارب » قلبست ولبست » وبيها نحن 
على دررجات العارة » زلقت رجلها » وهوت على درجات البناء » فأصابتها 
كدمات في وبجهها » ورضوض في رجلها . أعمدتها إلى المنزل » وألغيت الزيارة » 
وقلت في نفسي أشياء وأشياء .. وغمدا تلك الليلة » واستيقظت السمّاعة الثالشة 
ليلا » فوجدت زوجت على مَسَلأُها تقول : لك امد ري » قَدْرْتَ فلطفت » 
ري .. كانت عنايتك كبيرة رائعة حفّت بي » مَن يقع مثلي 5 وقعت وفي نفس 
الظروف » فإن أقل ما يمكن أن يصيبه كسور في جسمه .. يا ربي إني راضية » 
وأنا شاكرة حامدة .. ري قدرت فلطفت فلك الشكر والمد . 

قال لي هذا الْمُدَرس : لقد ذهلت .. ولا أكقك أنني كنت قد قلت في 
نفسي : لماذا هذا يا ريي , لماذا عملث هفا بزوجتي .. ولكن الإيهسان أمره 
عجيب ٠‏ ووقع في خاطري : الإيهان أمن وأمان » ط,أنينة وهناءة . فقمت إلى 
جانبها أحد الله معها » وأثر ذلك في نفسي وقلت : لماذا الضياع ؟ وإلى مق 
الضّياع ؟ إلى مت الغرار من الله .. راحة النفس » وسكينسة القلب ؛ وسعادة 
الروح بقرب الله » إنه الإهان الذي يصنع المعجزات . فأشبد أنني ملتزم بديني » 
سعيد بإعاتي بعد هذه الحادثة . 


- أ لنا مدرّس أيضاً » أعير للسعودية ٠‏ وكين في الطّائف . سقط ابنه 
البكر من شرفة منزله هناك ومات . قال لي هذا الأ : كنت أخاف أثر الصدمة 
عند والدته ء ولكنني فوجئت بإيعان رأسخ تقبّل المصيبة عند وقوعها بهدوء 
واحتساب .. لقد قالت : الجد لله على كل حال » يا ربي .. أعطيتني أربعة أولاد 
وأخذت واحداً » اللهم عوضني خيرا منه لديني ودنياي . ١‏ 

ه في حج عام 1٠50‏ ها ء رأى آلاف الحَجّاج حاجيّن ٠‏ الأول أعمى والثاني 
مُقعد , الأعمى قوي البنية ٠‏ والمقصد بصير العينين ٠‏ اتفقا على أن يحمل الأمى 
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القوي » البصير اللقمد .. وهذا ما جرى .. لقد استفاد الأجمى من نور يصر 
الْمّتعد ؛ واستفاد الْمُقعد من قوة الأعمى .. فتبادلا المنفعة .. فحمل الأعمى 
الْمُقعد .. فصار الأعمى يسير بتوجيهات الْمُقعد الذي يحمله .. وهنا تتجلى قوة 
وروعة وعظمة الإيمان .. آلاف الكيلو مترات » وفي وسط زحام رهيب ٠‏ حم 
الاثنان » وتحملا مشقة تلذذا بها .. ما أعظم الإهان فهو الدافع لما ء وما أهنأ 
معيشة الؤمن .. وما أحقر الصعاب أمامه . 


* إن فضل الإهان على الجقعات لا يَحَدُ ولا يُحْمى .. فحين لا تصل يد 
القائون ‏ أو يد الدولة .. تل يد الإمان » وهي ذاتية » فيحاسب المؤمن 
نفسه قبل أن يحاسبه الناس - 

والإهان كه الأزمات .. وهو درجات ٠‏ وبقدر تمكنه في القلب تكون 
السعادة . لذلك كان بعض العارفين بالله يقولون : ٠‏ لو عام الملوك مافي قلوينا 
من سعادة ء لحار بوذا عليها بالسيوف » . 

مجتبع مؤمن » نجد فيه الجندي يفسل المعجزات » لأنه وى الشبادة أو 
النمي . 

عامل وريب حمل ؛ العامل الموؤمن حريص على مال المصئع حرصه على ماله 
وأهله ؛ ورب عمل موّمن لا يفكر بأكل جهد عامل » وك من رب حمل » بداقع 
من إهانه ودينه » ولإهان العامل وحرصه على مصلحة رب العمل » قد زوج أينته 
لعامل عنده وجعله شريكاً في رزقه . 

موظف مؤمن .. يحرص على حقوق المواطنين حرصه على حقوقه » يل 


ات 


ويحرص حت على أوقاتهم من أن تضيع » وعلى جهودم من أن تذهب سدئ . 

هذا .. والإهان لا يعطّل العقل .. بل يجعل العقل في منزلمه التي ارتضاها 
الله له .- في أسمى صُوّرة .. وني خير منزلة » ففي الإهان والعقل » مح عناية 
ورعاية الله .. ل الغرد ؛ وبالتالي رقي المجتمع .. 

بالإهان .. يؤدي الإنسان واجباته برقيب من ذاته ء ويؤدي الحقوق بدافع 
من خفسه ء بالإمان يقف الناس عند حدودم وتؤدّى الحقوق بلا مشاحنات .. 
بالإيمان نستتي عن عشرات السجون » ومثات امام ٠‏ وآلاف الشُّرَط .. ونوفر 
دخلاً قومياً ينعكس على التّصنيع والبتاء .. 

والإيمان مجرّب » فلقد حقق تع التّعادة والرفاه للجميع قولاً وفملاً » 
واقعأ وحقيقة .. إِنّدا لا ندعو لتجريب شيء غير مجرب » ولا ندعو إلى خوض 
تجربة غير معروفة النتائج .. قالعدالة الاجتاعية والإخاء , والإنسانية » 
والطيأنيتة والآمان .. قرة من قرات الإهان7" .. الإهان يقلب الغنيّ من جامع 
للمال ء إلى منفق » من غني إلى معْنِ » ومن سعيد إلى صَنْعد .. فهل نحن في غنى 


عله ؟! 


إن عصر المادّة اليوم .. عصر القلق » وكثرة الاتتحار ء وهفم الحقوق » 
والأمراض النفسية » وعصر الموت المفاجئ .. أحوج ما يكون إلى إيهان بالله .. 


قال أحدم  :‏ الؤمن يشعر بعقدة الذنب » إذا خالف أمرا من أوامر الله طارده ذنبه » ؛ وهذا 
الكلام طبعاً في منتهى الخطأ , إلرةٌ عليه بسيط ٠‏ وهو قول الله عل وجل : ١‏ قل يا عتادي 
النرين أترقوا على أنشيهم لآ تطتطُوا من رْمة آله إن آله يَعْفِرٌ يَعْفِدٌ الوب جميعاً إِنَّهْ مو القَقُورٌ 
الرَحَيمٌ » » 1 الزمر : 45 ] . وقال َل : ه إن الله تعالى يسسط يده بالليل ليتوب مسيم 
النهارء وييسط يده بالنهار ليوب مسيء الليل .. » روأه سم » وقسال عليه الصلاة 
والسلام : « التائب من الذنب كن لا ذنب له .. » .. فأين عقدة الذنب ؟! أين عقدة الذنب 
والله يفرح بتوبة الؤمن فرح العقيم الوالد والضيع الواجد ؟1 


ا 


والواقع ينطق بحقيقة لا نقاش فيها.. إن بلاه المسامين أقل البلاه حصوادث 
انتحار .. بل تكاد تكون نادرة .. وما مردٌ ذلك إلا إلى الإهان .. فهل نحن في 
غى عله ؟؟ 

إن مقياس التقدّم العفي المْجرّد عن الإيان » أو ( الدّولة الأعظم ) في عصرنا 
اليوم » هي الدولة التي متك أسلحة أفتك » وقدرة تدميرية أكبر .. وقنايل 
ذرية مخرّنة أكثر .. مع خوف من تقض العاهدات سبب ققد الإيان والانفياس 
المغرق في المادية والتكالب عليها .. والسلم لن يحل . والسلام لن يتحقق إلا 
برقيب ذاتي ٠‏ هو الشعور عراقية الله . عندها تبتعد الأصايع عن أزرار الإطلاق » 
ويلتفت العالم إلى إسعاد الخلق ومحاربة الفقر والجهل والمرض والقلق والخشوف 
واليأس .. وكاهما أغرق المالم في ماديته » وزاد من فعالية أسلحته الفتّاكة , 
يقترب من الشعور بحاجته إلى الإهان .. وعندها ستصيح ( الدّولة الأعظم ) , 
الدولة التي تقدم الخير للبشرية أكثر » وترمم الابتسامة على شفاه الشعوب أكثر . 


م ما نح 


” 00 


الدّين أفيون الشعوب 
« إذا قامت القيسامة وبيد أحصدمٌ 


فسيلةل أ .. فليغرسها » . 


( حديث شريف ) 

* فال صباحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الدّهن أفيون الشعوب !! 

قلت عيبا : اللّهم نعم .. اللّهم نعم .. اللّهم وألف نعم . 

فدهش الرجل واحتار » لقد توقع مني غير هذا الكلام » فقأل : أنت موافق 
على أن الدّين أفيون الشعوب ؟! قلت له : تعم .. أنا موافق على هذ! القول » أو 
على هذه الدظرية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشير . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قلت : قيلت هذه العبارة بحق أوربة عندما عطلت الكنيسة فيها العقل 
وجمدته » وشكّلت طبقة من الإكليروس متيزة » ظهر منها » صا لا يليق ها .. 
وخاضت صراعاً عنيفاً بين العلم والسدّين » وفسالت للإنسان : ٠‏ أطع وأنت 
أعمى 27 » .. لذلك جايهت العاماء » وحرّقت بعضهم » - وعلى سبيل المثال - 
جعلت القول بكروية الأرض ودوراها جرهة . 

هذه الأحوال المعطّلة للعقل » والصادة عن العم » والواقفة عقبة كأداء في 
سبيل تقدمه » يحق فيها ما قيل عنها . 
إل القبياة : فج لعزا الملي ؟ 
)2 وردت العبارة في دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كامة دين , 
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أما الدّين الذي جعل من تعالهه تقديس العقل وتكريم العم والعاماء في أي 
اختصاص .. فلا ينطبق عليه القول .. 

إن الدّين الذي من تماليه :< قل هَاتُو! يُرْهَاتَكُم إن كُنْتْم متادقينٌ > » 
'[ البقرة : 10١‏ ] . لا ينطيق عليه القول المذكور . 

والدّين الذي جعل من مبادقه :ل« يَرْقَم الله الذي آمنوا مِثكم وَالّذِينَ 
أوتوا آلعلمَ دَرَجَاتِ » ,1 الجادلة : ٠١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور .. 

لقد قال الباحثون الموضوعيون- يا صاحب غروة ذات التطاقين إن من قال : 
« الدّين أفيون الشعوب » ءلم يكلف نفسه عناء دراسة الإسلام » وظن أن كل دين في 
العالم » هو كدين أوربة .. فعمّم قوله ووثق بأول خاطرظنه صواباً .. 

إن الدراسة ‏ التي عُمّمت ‏ تمت على واقبع أوربة في القرنين الماضيين .. 
فالقول الصحيح :« الدين ‏ في أوربة ‏ أفيون الشعوب » . 

يا صاحب غزوة ذات النطاقين » سأضع بين يديك شواهد وأدلة من 
إسلامنا » كل واحد منها كاف لرد التعمم القائل : « الدّين أفيون الشعوب » . 

-١‏ يقول الله عز وجل في مك التنزيل :<< لآ خَيْرَ في قثير مِن نَجُوَامم 
إل من أمَنَ بمتداقة أ مَعْرُوف أو إطلاح بَيْنَ آلناس وَمَنْ يَفْعَل ذلاك الْتقَاءٌ 
مَوْضََاة آلله قسَؤْفة ثؤْتيه أجْراً عظياً » 1 النُساء 3( ] . 

دين يجعل المجالس التي ليس فيها إصلاح للمجتع لا خير فيها » دين ليس 
أفيوناً » إنه دين القع الفاضل المتكافل المتحاب . 

؟ - دين يمل من مبادئسه :< وَأ لِيْسَ للإنّستان إلا مَا سَعى » » 
[ النجم : 56 1 ء دين ينبذ الكسل والتواكل » ويحب المّعي والعمل .. استعاذ 
نبيّه يلم من الجين والبخل والعجز والكسل .. 


م 


دين يجعل السعي ميدأ » والعمل أساساً .. دين ليس أفيوناً 


 *‏ دين يجمل من تعالمه : 9 وَقَلِ أَعْمَنُوا فسيرى الله عَمَدَكُمْ وَرَسُولُهٌ 
وَآلْمَؤُمتُون > 1١‏ التوبة ٠١٠١‏ ] » دين يقدس | 0ه 
الدائبة في طلب الرزق الحلال .. ليس أفيواً . 

- دين وره في دستوره : « وَهُرْي ليك بجَدع التخلة تساقط عَلَيْكِ 
رُطباً جَنيَّاً » فَكَلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي غَيْنَاً 4 » 1[ مريم :0:14 ] . فدين يعم 
أتباعه » ألا تواكل » وأنم في أضعف حالة من القوة والنشاط » لن يصلكم رزقم 
إلا بالعمل ٠‏ قدّموا طاقتك ٠‏ وابذلوا مافي وسعكر .. دين حياة ‏ وليس أفيوناً .. 

فالخطاب في الأية الكرهة لمريم » وهي في ساعة الولادة .. ومع ذلك لم 
يرمل الله ها رزقها دون حركة وعمل .. بل قال لما : < هوي إِلَيْك بجذع 
آلنّحْلة تسَاقِطٌ عَلَيْك رُطَباً جَنِيّاً .. 4 وهذا تعلم للمؤمنين .. ألا رزق يدون 
سعي فلا رطب يدون هر جدع الخلة :: قدين هذه تعالهه ؛ هل هو أفيون ؟ 
لا أحسب عاقلا يقول هذا . 

© قال نبي الإنسانية َل ٠:‏ لآن يآخذ أحدم أحبته أحئله” ثم يأتي الجبل 
فيأتٍ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله يها وجهه » خير له من أن 
سيل الناس أعملوه أو متعوه »37) 

وقال عليه الضّلاة والسّلام : « ما أكل أحد طعاماً قط خيرأ من أن يأكل من 
عمل يديه » وإِنٌ ني الله داود يت كان يأكل من عمل يده” » . 

قال ويم : « من بات كال من عمل يده » بات مففوراً له » .. ولما رأى 
4 أحبله ( يفتح الهمزة وسكون الاء وظم الباء ) ؛ جَمِعٌ حبل . 
(14 روآه البخاري » راجع رياض الصالحين 505 ؛ ط ه ٠‏ الكتبة التجارية الكبرى . 
5 رواه البخاري » راجع رياض الصالحين 707 


1ت 


عليه الصّلاة والمسلام صحابياً يده خشنة قال له : « ماهذا الّني أرى بيدك ؟ »م 
فقال الصحابي : من أثر الرّ والسحاة” : أضربة وأعل وأنفق على عيالي .. فسر 
الني الكريم » وقدر اليد العاملة فقبّلها ‏ كا في إحدى الروايات ‏ وقال : « هذه 
يد لامها النار" و 


فهل دين فيه هذا التقدير من نبيه للعمل والعبال » دين تخدير وأفيون ؟ 
أيقول عاقل هذا ؟؟!! عاماً أن من صريح تعاليه : « إن الله يكره العيد 
البطّال » و« إن الله يحب المؤمن المحترف »> . 


5 ورد في الحديث الشريف ٠»‏ المؤمن كيّس قطن حذر”” » ومعنى المؤمن 
الكيّس : المؤمن العاقل اللدرك .. أما المؤمن الفطن : فالمؤمن الذي النبيه « ليس 
بالخب والخب لا يخدعه » .. منتهى اليقظة والتنبه .. فأين التخدير والأقيون ؟ 
الإسلام عقل مدرك » وفطنة وذكاء .. 

- كان عمر رضي الله عنه يرى الرجل فيسأله عن مهنته » فإذا قال لامهنة 
لي » سقط من عينه رضى الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : « لايقعد أحدم عن طلب الرزق » ويقول : 
اللهم ارزقتي » فإن السّماء لا قطر ذعباً ولا فضة » . 

ونظر رضي الله عنه إلى رجل مظهر للنسك متاوت » فخفقه بالدرّة » 
وقال : لاثمت عليئا ديننا » أماتك الله" , , 


4 الَو ؛ للمئحاةً » وقيل مقيضها » وكذلك هو من الحراث ؛ ( اللان : مرر] » والشاة : 
الْجْرّقة من الحديد » وجمها : لاحي ١‏ [ الأسان : مسح ] . 

60 ارواه أنس ٠‏ راجع ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) «يه 

() رواه القضاعي عن أنس . 

 )8(‏ الكامل ليرد ء ادلاو 


ع ارم 


وقال حمر على المنبره من أحيا أرضاً ميتة فهي لدلأ! » .. وكان يشجع النناس 
على استقطاع الأرض الفلاة » بغية إعمارها .. فأين التخدير والأفيون .. 
والإسلام عمل وعزة وإجعمار .. 

+ قال ميم : « الثهم بارك لأمتي في بكورها"' » فالإسلام تبدّ للكسل » 
وهّة عالية في استقبال نهار جديد » خاصة أن عشرات الآيات الكرية تحض على 
استعبال العقل والتفكير واليقظة .. 

5 مَن يقول : ( ألدين أفيون الشعوب ) بحجة عقيدة القدر تقول له 
كامات : عقيدة القدر لا تفرض أنت معناها علينا ؛ المنطق يقول : نحن نفهمسك 
ماذا نفهم منها » نحن نشرحها لك » ولست أنت الذي تفسرها بشكل يتناسب مع 
أحوائك . 

الإهان بالقدر .. إتيان بالأسباب على أكل الوجوه .. ثم توكل على مسبب 
الأسباب ؛ وإن حدث ما يسيء المرء وينقص معيشته » فالقدر يبيد الحادثة 
المزعجة » ويحفز هته من جديد لاستقبال أيامه المقبلة بيقين الوائق بالفوز » 
وبأمل جديد يدفعه للمحاولة من جديد .. 

فليست عقيدة القدر معطلة للهمّة , باعثة للكسل والتواكل .. لقد كانت 
عقيدة القدر قوة دافعة إلى الأمام » للجهاد » للفتوح » للاستشهاد .. 

: وأخيراً .. والأدلة الداحضة كثيرة .. نختم هذا البحث بقولنا‎ ٠ 

لقد كانت هذه الأمة في أفيون » في مُخَدر .. عندما كان بأسها بينها شديد » 
وعدوها يتريع فوق أرضها في العراق والشام والين مُخدّرَة عن عدوها بثاراتها 
وغزوها .. سكرانة في تفاخر أجوف ٠‏ وعظمة مفتعلة .. 

2 وهذا حديث شريف رراء البخاري والدارمي وأبو داود » والحديث في للوطأ أيضاً . 
)0 رواه الترمذي في ( البيوع ) » واين ماجه في ( التجارات ) ء والإمام أحد بن حثيل . 
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فجاءها الموقظ » جاءها الحبي » جاءها المنشط , جاءها الحافز. جاءها 
اميه .. 


لقد لامست ( الله أكبر ) أسماع العرب فأيقظتهم .. 

وجاءت تربية رسول الله عو فأحيتهم .. وجعلت حب المعالي هدفاً فتحقز 
المارد المسام .. فإذا جيشه في الصّين شرقاً » وفي قلب فرنسة غرياً . 

فدين يجعل العرب الذين كانوا ضائعين في جزيرتهم يفتحون العام بعقيدة 
إخاء ومحبة » إنسانية وعرّة .. ليس أفيوناً - قولاً واحدأ » غير قابل للنقاش - .. 
فلو كان الإسلام أفيوناً لما وصل به المسامون إلى الصّين والهند وأندونيسية » ولا إلى 
قلب روسية وكل سيبيرية » ولا إلى ثلني القارة الإفريقية .. 

وتقول : إن كل عقيدة » ولو أنها ادعت العايّة » وجعلتها شعاراً براقا , 
وجعلت من أتباعها نسخاً « كربونيّة » من عقل إنسان يخطئ ويصيب .. بل 
جعلتهم آلات انمدمت فيهم الرّوحانيّة .. يشقون ويتعسون ويحامون بجئة 
موعودة » وبفردوس منتظر » بينهم وبينها اختلاف في الاتجاه قدرة مقة وثمانين 
درجة .. مثل هذه العقيدة » ولو ادعت العميّة » وأتهمت غيرها يما اهمت .. هي 
أفيون الشعوب .. والمصيبة أكبر عندما نعام أنها غارقة في مخدراتها ونراها تنطق 
وهي يبذه الخال » أن غيرها مّخْدّر » وهي اليقظة العاهية .. 

رحم الله العقاد » عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء » ثم كتب كتابه 
( المذاهب الهدامة أفيون الشّحوب ) !!؟! 


5-5-1-5 


إسلام وجاهلية 


ينم الله الرّحْمن الرُسير 


أكسة أشرعت للشّساس 


تأشرون بالتترُؤف وَقنهؤن عن المذكرٍ 
َتُؤْمِتُون بالل .. > . 
[ آل عراتن 0٠:‏ ] 
# من روائع الإسلام موضوعيته في أحكامه » حق بحق أعدائه ومتاهضيه , 
لا يظللهم ٠‏ ولا يول ما ليس فيهم » وإن قسال مسا فيهع » فهو لا يبتغي في 
حواره تجريحاً ولا ده تشبيرأ » إنما يريد الوصول إلى حقيقة يؤيدها العقل الناضج » 
ويقر يا الفكر النزيه .. 
هذا سلوك الإسلام مع الّذين كفروا الله » ورفضوا دين الله ؛ ويخغاطب 
الإسلام الؤين به «<٠:‏ ول تسسَبُوا آلزين يَدْغون مِن ذون الله قَيَسَبُوا الله لله عدوا 
َغَيْرٍ على .. > 1١‏ الأنعام :1708 ء وأخذ الإسلام يخاطب عقول الكافرين » 
يدعوم إلى التفكير يالكون وبنظامه للوصول إلى الحقيقة : « عَوَآنّذي جَمَلَّ 
آلشّمْسَ طييَاءً وَالقَمَرَ تُورَا وَقَدَرَهُ صَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا | عَدَدَ ألسّنِينَ وَإلحسَاب هَا خَلَقَّ 
له ذلك إلا بالخ يَقسل بيات يقوم يَعْلمُون ‏ إن في آختلاف اليل والتقَارٍ 
وما خَلَقَ الله في التّموات والأرض لآيات لقَوْم يتنو بت »124 يونس :5ع , 
وخاطب عقوهم عندما تحدث عن أصتاميم الي يعبدوها ٠‏ وَيَعَْدُونَ من 
دون آله صالة يَصُرْهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ مؤلاءم فعا ونا عنداآله >, 
[ يونس .]١8١:‏ 


ودعام إلى التفكير عقليّاً ب: بنبوّة عمد يَِتم <١‏ قل إِنمَا أَعظُكُمْ بواحدة أن 
تقوموا لله مذتى وقَادى كم َعَكرُوا نا بمتَاجيكم من ِنّةٍ إذ هق إلا دين 
لك بَيْنَ يَدَيْ عذّاب شديد » » إسبأات ]. 

الإسلام دقيق في أحكامه » يذكر ما لأعدائه » ويذكر ما عليهم » يذكر 
مالم لأنه ليسى عدوم في ذاتهم » فهو جاء خيرم وهدايتهم وسعادتم » قد يعادي 
بعض عاداتهم » أو نواحي من أخلاقهم : أو أفكارهم الخاطقة » ولكنه يذكر 
ماعليهم لتقويم الاعوجاج » وتحقيق الكال في الفكر .. 

وهذه هي الخطوط العامة التي سلكها الإسلام عندما ناقش تقوم" العصص 
الجاهلي . 


ند ند 
سقت مأ سبق مقدمة للردّ على كامة قالها صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) 
دلّت على تعصّبه وجهله » وانيازه إلى كل ما يكن أن يقلّل من شأن الإسلام .. 
قال صاحب ( غزوة ذات النطساقين ) : جاهليتم خير من إسلامم » 
والجاهلية'' عصرٌ العرب الذهي ٠‏ وقةٌ مَجْدٍ العرب .. وأو قوتهم .. 


قلت له يا أخ :« لو صْوّر العقل لأضاء معه الليل ؛ ولو صُوَّرَ الجهل لأظام 
معه النهار » ! الجاهلية خير من الإسلام » كلمة أظم معها الثّهارء الجاهليّة » 


0 قوم ألشيء ( تقويا ) » وليس ( تقييأ ) كخطأ شائع . 
)2 ورد لفظ الجاهلية في أريع آيات من آي القرآن الكريم : 
- < أقحكمٌ الجاملت ينثي > [ للائدة 16١‏ . 
رشق أن الجاهليّة »> . [ آل عمران 8196 , 
: ألحميّة حبية حيية الجاملية > ) (٠‏ الفتح 3 ] , 
<٠‏ وه في بتكن ولا تج تَبرْج الجاعنية الأولى 4 + [ الأحزاب 58 ] . 


ما 


وهي الفترة الواقعة من فجر التارييخ العربي حنَّى البعشة المحمدية » خير من 
الإسلام ؟! أين الدليل ؟ 

قال صاحب ( غزوة ذات التطاقين ) : اتتصر العرب في ذي قار من قبل 
اليرموك والقادسية .. وامتاز العربي بالنجدة والشّجاعة والكرم .. من قبل 
الإسلام .. 

فصحت بصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الله أكبر .. زادك الله عاماً 
يا خطيب .. أهذا منتهى علمك ؟؟ وغاية أفكارك ؟؟ 

اسقع لرأي الإسلام .. وأنصت لرأي التّاريخ الحق » لملك تستفيد .. 

أولاً .. م يكن الإسلام حرباً على العروبة » يقول الله عر وجل : 

< وكذئك ألزلتاة قرآنا عَرَِياً وَصَرَفْنَا فيه مِنَ آلوعيد للم يتَقُون أو 
يَحْدث لهم ذكرا > » 1طه 1205 . 


< إِنَا أَنْرَْنَاه قُرْآنا ريا لَملَكُمْ لون » 1١‏ يوسف ؟] . 


عاو اس فسوي 


< وكذلك أَنْرَلتَاهُ حك] عَرَبيا ..» 1١‏ الرعد 580 ] . 
< وَإِنْهُ ريل رب آلعَالمِيَ » كَرَلَ به آلرّوح المي » حَلَى قذبائ تكو 
من آلْمُنْدِرِينَ » بلِسَان عَرَبِيْ مُبين » » [ الشعراء 155 156 ] . 

( قزآنا ريا عَيْرَ ذي عِوَج لهم يكْقُونَ > 1١‏ الزّمر 2] . 

< حم » قنريل مِنَ آلرّحْسْ الرحم» كقاب فُصلم آياثه قرْآنا عَرَبياً 
لِقَوِْيَعْلَمُونَ » 12 فصلت ١-؟]‏ . 

( وكذلك أَوْحَينا إِلَياكَ قْآنا عَرَبيَا لعَددِرَمٌ القَئ وَمَنْ حولها .. © » 
1 الشورى ا] . 


لا 


ع 0 


< حم ٠‏ وَالععاب الْمُبين . إِنّا جَعَلْتَاءُ قَرآناً عَرَبِيَاً لتلى؛ تمُقلون »> , 
3 5 لانن 

. 175-1١ الزخغرف‎ [ 

( وَهَذَا كقَاب مُمتَدُق لسَاناً عَرَبِيَاً لِيُنْدِرَ الذين ظلَمُوا وَبَشْرَى 
للْمَحْسِنِين > » [ الأحقاف ؟1] . 

< وَإِنّهَ تت" لك وَلقَوْمِكَ وَسَوْف تَْألُون > 1١‏ الرُخرف 54 ] . 

فالله عر وجل تمد العرب .. لأنهم سيحملون الرسالة للعالمين » فجعل القرآن 
الكريم بلفتهم » وجعله شرفاً ويجداً لمم . 

ثانياً .. لولم يكن في العرب من الأهليّة والقابليّة الكثير » لما أنزل الله عليهم 
الإسلام » وكرّمهم به .. فالأرض التي أنبتت الأشواك العالية » أرض خصبة 
خيّرة » وهي نفسها التي أتبتت الطيبات عندما تعهدها مزارع ماهر نشيط . 

لقد اختار الله العرب مل الرسالة .. فبها كان صلاحهم .. وها عرْبهم » 
وفيها كرامتهم وشرفهم ويجدم . 

فأعزالله العرب بالإسلام عقيدة وفكراً » وأعز الإسلام بالعرب فتحاً 
وانتشاراً . 

قالثاً .. أما أن نجعل من العروبة ديناً وفكراً .. فهذا مالا يرضاه الإسلام .. 
وأما أن نمجد العروية أكثر مما تستحق لنغمسط حق الإسلام ودوره في إحياء هذه 
الأمة .. فهذا مالا نرتضيه » وأن تجعل تاريخ الجاهليّة كتاريخ الإسلام ؛ فهذا 
تحيّز ومغالطة تاريخيّة فاضحة .. وأن فجد موقمة ذي قار ونجعلها كاليرموك أو 
القاسيّة أو نهاوند .. فهذا #جيد يعيد عن التحقيق والتحيص من ناحية » 
ويحمل الطعن بذاتيتنا من ناحية ثانية . 


(0 2 لدكْر لك : أي شرف . 


م 


في ذي قار”") لا يمكن القول إن العرب تغلبوا على الفرس كدولة , لأن ( ذي 
قار ) موقعة بين ثلاثة آلاف من العرب الذين كانوا تحت سيطرة الفرس ١»‏ ميع 
ألفين من جيش الفرس في جاتب ٠‏ وقبائل بكر بن وائل في جانب آخر . 

و( ذي قار ) وقعت وقد بَعمث الي الكرم يَع وأخبر أصحابه ها فقال : 
« اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي تصِروا » ... فسأنصف 
الني و العرب » وأخير أصحابة بنصر العرب مغتبطأ مسروراً لنصرم . 

ونهاية الحديث الشريف تلفت النظر : « وبي تُصروا » .. أي مارض الله 
عزّ وجل أن يكون في عص النبوة هزية للعرب على يد الفرس .. فبيركة البعشة 
المحمديّة » وإكراماً لربول الله عي تم النصر للعرب في ذي قار !! 

أما اليرموك .. فهي حشد لكل طاقات الروم » والقادسيّة حشد لكل 
لاقات الفرس .. لذلك كله » لليرموك والقادسية أثرها الحمايم , ول يكن لذي 
قار أثرها الحاسم .. 

بعد اليرموك طويت دولة الروم من بلاد الشام ومصر .. 

وبعد القادسية طويت دولة الفرس من العراق . 

وبعد نهاوند طويت دولة الفرس كلها .. 

وبعد ( ذي قار ) ماذا حصسدث ؟ وماذا تغير ؟ لقسد بقي تهيب العرب 
من الفرس ٠‏ وبقيت استهسانسة الفرس بالعرب » أما قسال ربرع'" للمغيرة بن 
ذوقار: ماء لبكر قريب من الكوفة » راجع ( أيام العرب في الجاهلية ) 2559-7 وسبيها 

رقض هانئ بن مسعود الشيباني تسلم ودائع النعبان بن النذر إلى كسرى بعد أن قتل كسرى 

التعمان » فأرسل كسرى جيشأ بقيادة إياس بن قبيصة » فكانت المعركة عام 5٠6‏ م > وظل 
الحم الفاربي الباشر قائاً في الحيرة بعد اللعركة إلى أن حرّرها امسامون بقيادة خالد بن الوليد 

عام لام , 8 

)1 قائد الجيش الفارمي في القادسية » وهو من أيرز قادتهم . 
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شعبة!' قبل القادسية » « ارجعوا إلى بلادم » قد عامت أنه لم يحملك على ماصنعمم 
إلا ماأصابم من الجهد في بلادم ٠‏ فأنا آمر لأميرم بكسوة وبغل وألف درم » وآمر 
لكل رجل منكم بوقر قر وثوبين ٠‏ وتنصرفون عنا ء فإني لست اشتهي أن أقتلم 
ولا سرك 7 

وهل يمكن القول بأمانة تاريخيّة : إن العرب كانوا أقوى من دولة الفرس في 
ذي قار ؟1؟ 

ولكن يكن القول وبأمانة تاريخيّة إن العرب بالإسلام أقوى من الدولتين 
مجتعتين » الفرس والروم » لأن السامين فتحوا جبهتين في اليرموك والقادسية في 
أن وأحد 8 

اد م 

هذا .. وثاذا نذكر ( ذي قار ) بالفخر كله , ولا نذكر النزاع بين القبائل 
العربيّة قي الجاهليّة ؟ ولقد وقمت بينهم حروب كثيرة » أريقت فيها الدّماء 
رخيصة غزيرة .. 

أنذكر ( ذي قار ) ولا نذكر حرب البسوس7 بين قبيلتي تغلب وبكر ابني 
واكل :© ولفند الك حري البسيوين حوبا نا حلي دامت. أريعية عناقنا شيب 


ناقة !! 
أتذكر ( ذي قار ) بالفخر كله » ولا نذكر حرب داحس والغيراء() بين عبس 
وذبيان ؟؟ 


(1)1) عندما قدم على رست قبل المعركة بيوم وإحد . 

0) أوردنا القصة بتفاصيلها في كتابنا القادسيّة ( من سلسئة امعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) . 
)0 رإجع (أيام العرب في الجاهلية ) » طر : دار إحياء الكتب العربية , 165 4ؤا 

965 باجم المرجح السابق‎  ) 


لقد كانت حربا طاحنةٌ بسبب رهان على فرسين » دامت سنوات طويلة . 

لماذا تذكر ( ذي قار ) بالفخر كلّه » ولا نذكر أيام الْقجّارا"' ‏ بين كنانة 
وهوازن » وبين قريش وهوازن » وبين قريش وكنانة من طرف وهوازن من 
طرف أخر ؟ 

كيف نذكر ( ذي قار ) ٠‏ ولا نذكر استعار الفرس للعراق والين » واستعار 
الروم لبلاد العرب في بلاد الشام وأطراف الجزيرة العربية ؟ 

وكيف نذكر الشجاعة في العربي الجاهلي » ولا نذكر غزوه لأخيه ؟ وهل 
ضاعت هذه الشجاعة عندما جاء الإسلام » أم وضعها في الما الصحيح ؟ 

وكيف نذكر شهامته » ولا تذكر وأده للبنات ؟ وهل ألغى الإسلام شهامة 
العربي ء أم جعلها في مجالما الصّحيح الثّليم ؟ 

ويف سذكر فدمه ولا تذكر ادكه لالأوفان !"ديك شد الفكن 
والعقل ؟ وهل محا الإسلام نجدة العربي » أَمْ جعلها في مجالها الصحيح السلم 
المناسب ؟ 

م مثل عمر عاش قبل الإسلام ثم مات ومات أسمه وذكره معه , بيفا خُلّد 
عمر بالإسلام ؟ 

ك من مثل سعد عاش ف الجاهلية ثم مات فائطفاً ذكره » بيغأ سعد بقي 
ذكره بالإسلام حيَّا ؟ 


() (أيام العرب في الجاهلية ) 897 وما بعدها . 
لف كان يعبد أحدم صناً من تمر مساء » وعندما يصبح جائعاً يأكله ؛ وخاطب أحدم صنا كان 
يعبده » ورأى الثعلبان ( الثعلب ) قد بال عليه صباحاً : 
أديءٌ يسول الفملبان برأسه ؟ لقذ ذل من بالت عليه الثعالب 
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ومَنْ طارق لولا الإسلام ؟ 

ومن الغافقي لولا الإسلام ؟ 

ومن قتتيبة لولا الإسلام ؟ 

ومن صبلاح الدين لولا الإسلام ؟ 

ومن الملك المظفر قط لولا الإسلام ؟! 

« جاعليتكم خير من إسلامكم » أليس هذا كلام سخيفاً لفكر ضحل 
سخيقف ؟.. 

:1 . ةا د ١‏ 

أين علوم العرب في الجاعلية ؟ القيافة"' , العرافة'' . الكهانة'" ء 
والتنجم") ء والأنساب”- وهي أرق ماعرف العرب في جأهليتهم ‏ من علوم 
العرب في الإسلام وقد صارت بغداد عاصة العم في العام كله » وصارت قرطية 
جوهرة العالم .. 

إن تاريخ العلوم عند العرب في الجاهلية يقرر تسكهم بالخرافة والأوهام .. 
وفي الإسلام وضع العرب أسسى البحث العامي لكل فروع العلوم! .. 

إذا كانت جاهليتك خيراً من إسلامكم .. فلمَ إذن تُذكّر في الملمات أبناءنا 


(1)1 القياقة : اتباع الآثر» راجع القاموس الحيط فصل القاف باب الواو والياء » وختار الصحاح 
مادة (قوف). 

العراقة : علم الغيب ؛ راجع عنتار الصحاح مادة ( عرف ) ٠‏ 

)0 الكهانة : القضاء بالغيب » انظر القاموس الحيط - فصل الكاف باب النون » وأساس اليلاغة 
مادة ( كهن ). 

() التنجم : الاطشلاع والعم بالأشياء الخفية بالاطلاع على النجوم : عنتسار الصحساح مسادة 
(ذعهم)ء 

(0) الأنساب :أي العم بها » راجع عنتار الصحاح مادة ( نسب ) . 

)4 راجع ( مصطليح التارييخ ) للدكتور أسد رسم » المكتيية العصرية ‏ صيدا . و( شمس العرب 
تسطع على الغرب ) لزيغرند هوتكه . 


رس 


بعظيائهم في صدر الإسلام » ولا نَّذْكَرم بعنترة وشيبوب وسيف بن ذي يزن وألي 
جهل وأي لهب ؟؟ 

إن كلمة عرب وجاهلية .. اممان ماعة وفترة » كقولنا زيد أو عمر » وقرن 
تاسع » أوسنة كذا .. وكامة زيد أو عر لاتحدد فكرها أو عقيدتها . 

وكامة إسلام » أسم لدين حٌدّدت عقيدته ؛ وحُدّد فكره ومنهجه .. فلا مجال 
لامقارنة مطلقاً بين إسلام وجاهليّة !؛ 

وكاها ضعف الإسلام في نفوس أهله » تظهر عصبيتهم وجاهليتهم يا حدث 
بين القيسيّة واليانيّة في الشام والأندلس .. ويصبح بأسهم بينهم . ولقد لاحظ 
ذلك ابن خلدون وعندما سجّل ذلك في مقدمته اتهم بالشعوبيّة » وهو العربي 
الحضرمي !! 

قالعرب بلا إسلام » عرب التّراع والعصبيّة .. 

والعرب بالإسلام » عرب العرّة والفخار والجد .. 

والتاريخ خير شاهد لمن يتصفحه . 

لقد جاء الإسلام فجعل دراسة سير الأبطال ديناً وعبادةٌ » فبعل لما آيات 
مطولة في كتاب الله .. فربّى جيلاً فيه صير نوح » وحكمة يحي » وعفاق 
يوسف ء وعزهة مومى » وروحانيّة عيسى » وفطنة سليان » وصناعة داود » 
وحجة إبراهي .. وكال سيد المرسلين حمد عي . 

لقد فقه العربي بالإسلام .. فصار عدوّه الكفر والشرك والظ والجهل .. بعد 
أن كان عدوّه أخوه في العروية .. 

لقد فقه العربي بالإسلام » فصار عقله وقلبه لايعبد إلا الله عزّ وجل » بعد 
أن كان إللمه صناً من قر يعبده مساءً ويأكله صباحاً . 


م 


لقد ققه العربي بالإسلام » فحفظ تراث الإنسائيّة الحضاري والعامي » يعد 
أن كانت الرافة تأكل خياله . 

وأخيراً نسأل : فتوحات العرب التي تفخر بها اليوم متى كانت ٠‏ أفي الجاهلية 
أم في الإسلام ؟ 

وعلوم العرب التي يفخر ها العالم كله » وكانت سبب نهضة أوربة » وبالتالي 
العالم كله » متى كانت ؟ أفي الجاهلية » أمْ في الإسلام ؟ 

وحدة العرب » متى كانت في الجاهليّة » أَمْ في الإسلام ؟ 

٠‏ جاهليتم خير من إسلامم مر فتك مما قن اغل زات تعن ؛ يطعن 
ذاتيتنا عن خبث وسوء قصد » أو عن جهل وضحالة ثقافة وفكر . 

« جاهليتم خير من إسلامك ! » .. قول يظم معه النهارء تحالفته 
الحقيقية » وما يحمل في طياته من باطل .. 

ياأصاحب ( غروة ذات النطاقين ) .. إننا مسلمين نحبي عروبة عر ؛ ولا 
نحبي عروبة أَبي جهل » إندا نحي عروبة عل » ولا نحبي عروبة أي لهب .. لأن 
الإسلام منيح عروبة عمر روحاً وفكرا » وأعطى عروبة عل عام وحضارة . 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا نحبي عروبة سعد وخالد وأبي 
عييدة .. ولا نبي عروبة عنترة وشيبسوب .. لأن الإسلام أعطى عروبة سعد 
وخالد وأبي عبيدة حياة وفتوحاً وحضارة » هذا ء وَعُروبة أبي جهل وأني لهب 
وعنترة وشيبوب لم تبعل العروبة قبل الإسلام شيئاً مذكوراً . 


لاع 


يلم الله الرّحمن الرّحم 1 
< وَلكَم في القمشاص ستياة يَأأُوبي 
الألاب لَندكُم تون » . 
[ البقرة جاا] 


قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : إن عقوبة قطع يد الشّارق » ورجم 
لزاني امحصن , لاتتفق مع ماوصلت إليه الإنسانيّة والمدئيّة في عصرنا الحاض .. 


إن عقوبة قطع يد السثارق » ورجم الزاني الحصن . عقوبة قاسية وحديّة , 
تتصف بالبدائيّة .. إنها لاتصلح لعصر المدنيّة والتّقدم .. 


قلت لصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : إذا قال مسام فام للإسلام ملتزم 
به » نريد إسلاماً » ففيه عرّة هذه الأمة وذاتيتها الحقيقية .. تسارع ياصاحب 
( غروة ذات النطاقين )- أنت وأمشالسك - إلى القول : هل ستقطعون يسد 
السارق ٠‏ وترجمون الرّان الحصن ؟ وكأن الإسلام هو ذاك فقط .. وكأننا إذا أردنا 
أن نطبق الإملام تحمل سيفآ لقطع يد السارق فقط .. وكل شيء قد طَبّق 
وَصَلّحَ ٠‏ أو نحمل حجارة وننتظر في ساحة المدينة حق نرجم زانيا مُحْصنا » 
عندها فقط يطبق الإسلام !! 


ياصاحب ( غزوة ذات النطساقين ) .. اعم أنت وأمثالك أن النظام 
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الإسلامي كل متكامل!" » فلا تفهم حكة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا 
أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضاناته . وكذلك لاتصلح هذه 
الجزئيات فيه للتطبيق ٠‏ إلا أن يؤخذ النظام كاملاً » ويعمل به جبلةً » أما 
اجتزاء حك من أحكام الإسلام » أو أخذ مبدأ من مبادئه في ظل نظام ليس كله 
إسلاميّاً » فلا جدوى من ذلك . ولا يعد الجزء اللقتطع منه تطبيقاً للإسلام » لأن 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق » الإسلام هو نظام متكامل » يشبل تطبيقه كل 
جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة » أما بالنّسبة لموضوع السّرقة فالأمر لايختلف . 
حَد السّوقة 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل قرد في الْجتقع الإسلامي ( في دار الإسلام ) 
في الحياة » وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة » من حق كل فرد أن 
يأكل » ويشرب . ويلبس » وأن يكون له بيت يسكنه ويؤويه » ويجد فيه 
الستكينة والراحة . 

ومن حق كل فرد على المماعة » أن يحصل على هذه الضروريات أوّلاً عن 
طريق العمل والكسب مادام قادراً عليه .. أومن نفقة أسرته أو حَيِّه أو بيت 
امال .. إذ! كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته . 

والإيلام كذلك يتشده في تحصديد وسائل جمع المال , فلا تقوم الملكيّة 
الفرديّة فيه إلأأمن حلال ٠‏ ومن ثم لاتثير الملكية الفردية في القع اسم أحقاد 
لق رجمنا في هذا البحث إلى الكتب الثلاث التالية بشكل رئيسي : 

* التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقائون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة . 

> ظطلال القرآن ؛ للشهيد سيد قطلب . 

التفسير الحديث للأستاذ عزة دروزة .. مع التفاسير التالية : زإد المسير؛ ابن كثيرء الدر 

النتور » الطبري , الخازن .. 


7ك 5 


الذين لا يملكون » ولا تثير أطراعهم في سلب مافي أيدي الآخرين .. وخاصة أن 
النظام يكفل هم الكفاية ولا يدعهم حرومين . 

والإسلام يريّي ضائر الناس وأخلاتهم » فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل 
والكسب الحلال » وينفي من تفكيرم الشّرقة والكسب عن طريقها » وإذا لم 
يوجد العمل ٠‏ أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم » أعظام حقهم بالوسائل النظيفة 
الكرعة . 

وإذن .. فاماذ! يسرق المتارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لايسرق لسغ 
حاجة » إنما يسرق للطمع في الثّرا من غير طريق العمل » والثّراء لايطلب من 
هذا 0 الذي يروّع الجاعة المسامة في دار الإسلام » ويحرمها الط.أنينة التي من 

3 م لوم تسمتع بهأ - 

ل 
سوية » بضمان العيش والكفاية لأهل دار الإسلام على اختلاف مذاهبهم » وضن 
التربية والتقويم » وضمن العدالة في التوزيع .. فإذا سرق الستارق بعد ذلك كله » 
إذا سرق وهو مكفي الحاجة » متبين حرمة الجرية » غير محتاج لسلب مافي أيدي 
الآخرين لأن الآخرين ل يَفْصِبُوا أموالهم ول يجمعوها من حرام » إذا سرق في 
مثل هذه الأحوال فلا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة » لأننه 
يسرق ولا عدر له . 

أما حين توجد شبهة من حاحة أوغيرها » فالمبدأ العام في الإسلام هو درم 
الحدود بالشبهات . 

والذي يراجع التفاسير”') يجد بيانات متتوعة توضح أحكام القطع , أهها : 

١‏ إِث حَدُ الشرقة لايقام إلا على العاقل البالغ » وهذا أمر طبيعي ٠‏ لأن 


(١ 2 )0(‏ التفسير الحديث ) للستاذ دروثة ٠‏ 
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العقل والبلوغ ء هما اللذان يجعلان الإنسان محلا للتكليفه . 

؟ ‏ ذهب بعض أمّة الفقه إلى اعتبار التُصاب الأدنى ماقيته ريع دينار » أو 
ثلاثة دراهم » وآخرون ذهبوا إلى اعتبار التصاب الأدق ديناراً أو عشرة درام , 
وللتبادر : أن التُصاب الأدق سواء أكان ربع دينار أم ديثاراً » إقا حُدّد حسب 
ظروف البيئة المعيشيّة » وهذا يورد على البال سؤالاً » عما إذا كان يصح أن 
يكون النصاب عرضة لتقدير ولي الأمر في حالة تغير الظروف والقم وتطورها » 
ويميل بعض العفاء إلى الإيجاب . 


 ”‏ والعاساء متفقون على أن القطيع إفا يكون في سرقة مال مُحْرّز. أي 
موضوع في مكان من العادة أن يعتبر حَرّزا » ومسوّر عليه » ولو لم يكن عليه 
حارس ء ولا يوجبون القطبع على من أخذ شيئاً موضوعاً في مكان غير محرن, ولا 
حارس عليه » أو بية في بريّة لاراعي لها ء ويظهر أهم اعتبروا أن مثل ذلك 
لايتصف بوصف الترقة » ولا يخلو هذا من وجاهة » لأن آخذه قد يكون أخذه 
على أنه مهمل متروك . 

وعناك من أسقط القطع عن جاحد المتاع المستعار , أو جاحد الأمانة » 
أو الّذي وجد شيئاً بطريقة الاختلاس العياني » استناداً إلى حديث رواه أصحاب 
السّن عن جابر » جاء فيه : « ليس على خاكن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . 
وعِلّلوا حكة ذلك يإمكان استرداد المأخوذ خطفاً أوجباً أوعارية بالبيّنة , 

© العقوبة تحمل معنى التعزيرا"' حتى يرتدع السّارق » ويكون في تعزيره 
عبرة لغيره » وقد أوجب العاماء بناءً على ذلك تعزير السّارق عندما يسرق ماهو 


(4 التعزير : ضرب دون الحد لمتع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية . راجع لسان العرب » 
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أدن من التُصاب من ال مال الحرزء وهنذا حق .. فالجرهة مها بلغت لايجوز أن 
تذهب بدون عقوبة . 

5 وحم التارق الذي يسرق عن عوز لسدّ جوعه , أو جوع عياله إذا 
ماثبت ذلك لدى الام معروف .. فعمر رضي الله عنه لم يقطع في عام القحطه 
عام المادة . 

لقد حرّم الله أكل الميئة والدم ولحم الخنير وما أُهِلّ لغير الله به » واستثفى 
الضطر في حالة الجوع وخطره » وعفا عنه : فلا قطع في الحالات الاضطرارية 
التي لم تصدر عن صاحب حرفة .. لأن السّاوق ماقام بعمله بدافع الإجرام » 
ونفسية الجرم » إما بقصد درء الحلاك عن النفس » في ظروف الجاعة الطاركة . 

ورأى بعض العلداء ‏ ولهم وجهة نظرم القية ‏ أن التّوبة أو العفو قبل 
القطع يسقطان عن السّارق القطع » وهناك من قال بالسقوط قبل رفع الأمر 
للحام والقدرة عليه » قياساً على الحارب الذي أذنت الآية!"' بقبول توبته إذا تاب 
قبل القدرة عليه . ْ 

ولقد نيّه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أو العفو , على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السّارق » وهذا رأي وجيه » فالآية :« قَمَنْ تاب 
من بش طُلمه وَأمئلّحَ فإ الله يَثُوب عَلَمّه إن الله غَقُورَ رَحِمٌ > 12 الائدة : 
١ ] 5‏ تنطوي على ذلك بالاضافة إلى معتى إصلاح النفس بالتوبة والتّدم . 


8 وما ذكره الخازن » أن لا قطع على سرقة مال للشّارق فيه شبهة » 


0 عام الرّمادة : سنئة م٠‏ للهجرة حصل في المديئة والحجاز قحصط عظي دأم تسمة أشهر » فسميت 
هذه السدة ( عام الرّمادة ) لأن الريح كانت تسفي تراباً الرماد ؛ أى لأن الأرض صارت 
سوداء مثل الرّماد .. 

0 < إلا آثنين ثَايوا من قبل أن تَقِْرُوا لهم » فآطْلمُوا أن آللة غَفُورٌ رَحِمّ > [ للائدة : 54 ] . 
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قة العبد من مال سيده .. أو الاين من أبيه .. فقد روي عن حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه , أنه أ يغلام سرق من سيده قم ا 

وعمر رضى الله عنه هو القائل : «٠‏ لأن أعطّل الحدود في الشبهات خير من 
أن أقمها في الشبهات ان .. وكامات عر هذه تطايق ما رواه أيو يوسف في 
الخْرَاجٍ عن عروة عن السَّيّدة عائشة رضي الله عنها » قالت : « ادرؤوا الحدود عن 
المسامين بالشيهات ما استطعتم » فإذا وجدتم لمسام مخرجاً فخْنُوا سبيله » فإن 
الإمام لأن يمخطى في العقى » خير له من أن يخطى في العقوية »7 . 

وآراء الفقهاء في الحدود والقصاص ء لم تكن تخفيفاً من قسوة هذا الحم 
وغيره » وإمغا هو حد ماض لا يخرج عليه إلا من ظِلم نفسه ء فإن استوثقوا له 
بتوافر شروطه الموجبة نفذوه ٠‏ مستلهمين فيه روح الدين ٠‏ وكامة التشريع . 


وتجمل القوانين الحيس عقوبة السرقة » وهي عقوبة قد أخفقت في محارية 
الجرية على العموم » والسرقة على المخصوص . والعلة في هذا الإخفاق ٠‏ أن عقوبة 
الحبس لا تخلق في نفس الستارق العوامل النفسيّة التي تصرفه عن جريمة التّرقة » 
لأن عقوبة الحبس لا تحول بين المتارق وبين العمل إلا مدّة الحبس . ومدة ابس 
تََكْسِبٌ السارق فنوناً جديدة » وتعلّمه ما ينقصه من طرق وأساليب ! 

هذا .. وامم العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان 
موسوماً بالرّخاوة والضعف » بل يكون اعباً وعبقاً » أو شيئاً قريياً من هذا .- 
فالحزم والشدة لابد أن تتدثل في العقوبة حتى يصح تمميتها بهذا الاسم !! 

8 فده 0 

و0 لخَرَاجِ » ٠٠5‏ . وره أن عبد الرحمن بن حاطب مرق له غليان تاقة » وعفى عنهم مر . 


م اطراج , مدت . 
© الَرَاج , 6 . 


حَه لوقا 


هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانية » فإن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة » 


ولا يستقذرها ٠‏ إنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواني . 


الإسلام لا يشدد في عقوية إلا بعد أن يحقق الضانات الوقائية المائعة من 


وقوع الفعل » فالإسلام منهج حياة متكامل ؛ لا يقوم على العقوبة » إنها يقوم 
على توفير أسباب الحياة النظيفة »ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه 
الأسباب » ويترغ في الوحل طائعاً غير مضطر . 


الإسلام يعاقب المتبجّحين بالجرية ء الّذين يرتكبونها بطريقة فاضحة 


مستهترة فيراعا الشهود” ٠‏ أو الْذِينَ يرغبون في التطهر بإقامة الَْدٌ عليهم » كا 


00 
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الزنا : عد ويقصرء زفى الرجل يزني زى مقصورة » وزناء ممدود ء رأجيع لسان العرب » 
5" ومأ بعدها , 
وحكة كون الشبود أربعة قام الستر ء لأنه قها يتفق وجود أربعة شبود على جرية سرية . 
ومن أحكام الزنا : 

١‏ لابد أن تكون الشهادة من الأربعة في جلس واحد » وإلاً كانوا قاذفين فيحدون حد 
القذف » لقول عمر رضي الله عنه : لى جاؤوا يمثل ربيعة ومضر فرادى جلدم . 

١‏ - ولو كان أحد الشبوه الزوج » قبلت شهادته لأنه يتضرر بزفى أمرأته » لإقراره 
بزناها . 

؟ - ويستقسير القاضي الشهود الأريعة عن نفس الزقى وحاله وموضعه ودقته ؛ وعن الرأة 
التي زى بها » وحكة الاستفسار رفع الاحتال . ولتام الاحتياط » ولعله يندرئ أللد , 

» - وإن تآخر الشهود عن الرجم أو أحده سقط الحد لأن امتناعهم دليل رجوعهم » فكان 
في البسدم بهم احتيال للدرء » وكذا لو خرج الشبود أو أحدم عن أهلية أداء الشبادة قبل 
الاستيفاء » بل اعترام أو أحدهم جنون أو عمي أو قذف أو أرتداد . 

© ولو أقر أحد الزانيين وأنكر الآخر لا يجب أنخد عليها معاً » لأن الزن فعل مشترك 
بينها ء فانتفاؤه عن أحدها يوجب شبهة الآخر ء والحد يدرأ بالشبهة . 

١‏ - ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى » ووجدت بكرا , فلا حد على الزاني ولا المرأة المزني 
بها ء ولا على الشبود لتكامل عددهم : ولو وجدت امرأة ثيباً ولكن الشبود كانوا فسقة فلا حند 
أيضاً على أحد , لأن في شهادهم قصوراً لتهمة الكذب » فلا حد على الزاني والزانية . 


0 


وقع لماعز والغامديّة » وقد جاء كل منهيا يطلب من النبي مله إقامة اد عليه » 
ويلح في ذلك » على الرثٌم من إعراض الني الكريم مراراً » حتى بلغ الإقرار أريع 
مرات » ول يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصيغة مستيقنة لا شبهة 
فيها . 

ألرّنا .. وصفه القرآن الكريم بصفتين :< إِنَّهَ كان قاحشة وَسسَاءَ سَبيلاً 4 , 
[ الإسراء : 5 ؟ .. والواقع والعلم يفسّران لنا لِمّ كان لزنا فاحشة ء وأنه ساء 
سياد > 


١‏ - الوّنا قتل للجنين قبل أن يتخلّق » أو بعد أن يتخلّق » قبل مولده أو 
بعد مولده ء قإذا كَرِكَ الجنين للحياة ‏ ترك في الغالب لحياة شريرة » أوحياة 
مهينة .. ومن يعارض الطّلاق اليوم عند تصذّر اسقرار الحياة الزوجية » يقول : 

3 ع ع - 5 
الأولاد من لم ؟! أين حنان الأمٌ وعطف الأب لهم ؟! وعجباً لمؤلاء ب فهم 
أتفسهم ينسون أن لا حنان ولا عطف في لللاجئ وروضات اللقطاء !! . 


* - وإلرّنا قتل للجاعة من جانب آخر ء إذ إن سهوئة قضاء الشبوة عن 
طريق يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لما » ويجعل الأسرة تبعة لا داعي 
إليها . وعاماء الاجتاع أول من يع » أن الأرة هي امحضن الصالح للفراخ 
الناشئة » لا تصح قطرتها » ولا تسم تربيتها إلا فيهال . 

فا ذنب النّقطاء عندما يحرمون هذا امحضن الصالح ؟ ومن الطريف .. أن 
مجتعاً يكثر فيه اللّقطاء » مجع تشيع فيه الجرية » ولذلك فإن أول ما يدرس في 
جرم » تدرس حياته » وبيئته الأسريّة . 
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اوناامن أنة فقت فيها الماحفة ؛ إلا صارت إل اعلذل!" » تاعدة 
صحيحة » منذ التاريخ القديم » إلى العصر الحديث » وقد يغر بعضهم ببعض 
الدول التي تملك القوة الماديّة اليوم » والتي تفشت الفاحشة فيها : ولكن آثار هذا 
الانحلال ظهرت في أكثر من بلد أوربي كفرنسة والدول الإسكندنافية , فا 
لا شك فيه » أنها شعوب كَهُلة » بمعتى أن عدد السكان الذي تجاوزوا سن الشباب 
والفتوة ‏ يفوق عدد الشباب والفتيان والأطفال . أما في الأمم الفتية كالولايات 
التحدة , فيان آثار الفحش بدأت تظهر بوضوح ولكن ببطء » سبب حداثة هذا 
الشعب » واتساع موأرده . 

فالدول كالشّاب الذي يسرف في شبواته ؛ فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته 
سريعاً » ولكنه عندما يدلف إلى الكهولة ء فلا يقوى على احتال آثار السن 
وتقدمه » 15 يقوى عليها الطاهرون من أنداده » لذلك قال المؤرخون : « بدأت 
رومة تنهارء عشدما رئع جيقها في ملاهي وحانات أنطاكية عند فح 
الشرق » » وقالوا : « إن ملاهي أنطاكية أفقدت الفضيلة من رؤوس الجدد 
الرومان » . 

+ الأمراض الجنسيّة التي تشاهد اليوم في كل مجع تشيع فيه الفاحشة , 
لا تؤذي صاحبها فقط » فهو بعدما تنتهي فترة طيشه » وهيل يفطرته ويتحكم 
عقله لتكوين أسرة » سيجد أثر الأمراض الجنسيّة في نسله » فالاطباء يقررون » 
أن تشوهات الجنين » تبقى حتى الجيل الرابع » فا ذنب الجدين المشوه ؟! . 


4 لذلك كانت عقوية الزنى عند العبرانيين الرجم » أما اهنود فعقاب الرأة أن تترك ليكلاب 
الجائمة تأظها حية » ويحرق شريكها في الجرهة + وقتدماء المصريين عاقبوا الزاني بالقتل » 
وأغرق الآشوريون الرجل الزاني إذا اشتكت زوجه رسيا » وحم الفرنسيون القدماء على 
الزانية بالحبس في أحد الأديرة ... 

( موسوعة ألقرن العشرين ٠‏ 517/6) . 
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ه ‏ الفاحشة تؤدّي إلى نتيجة خطيرة , إِنّها تؤدي إلى شيوع البرود الجنسي » 
وبالتالي إلى انتشار الشذوذ الجنسي » ولقد ذكر الأستاذ ( بيثريم ساروكين ) مدير 
الأبحماث بجامعة ( هارفارد ) في كثابه ( الثورة الجنسيّة ) » أن أمريكة سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسيّة » كا قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتهاه 
نفسه الني أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية » ثم الإمبراطورية 
الرووائية ‏ + 

هذا .. والرأة التي تمتهن الفحش » لا تضر نفسها فقط » إفا تضر العفيفات 
الطاهرات من بئات الأمّة »لاقي فطرن على حب تكوين عش سعييد يرح 
فيه أطفال أبرياء ء مكطلون بعظف وحنان ورعاية الأبوين .. فالعاهرة لاتضر 
نفسها فقط عندما يقوبها قطار العمر » ويعزف عنها أمثالما من الجنس الآخر عند 
كبرها وهرمها .. فتندم على أيام غوايتها » وتأخذها عاطفة الأمومة إلى حسرة 
تعصر قلبها") 5 

فالإسلام وهو يضع الرجم على الزاني الحصن » عقوبة صارمة حازمة لتلك 
الفعلة المستنكرة ه الشائنة » م يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو يحارها .. ولم يكن 
يحاول أن يوقف الوظائف ا التي ركّبها الله في كيان اليشر » ووجعلها 0 
من ناموس الحياة الأكبر ... إغا أراد الإسلام حاربة الحيوانيّة التي لاتفرّق بين 
جسك وجد ع أو لا تهدف إلى إقامة بيت » وبناء عش » وإنشاء حياة مشتركة .. 
أراد الإسلام أن يقي العلاقات الجنسيّة على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية 


() الخبر عن ١‏ الصور العدد 1585 , صفحة ع ) . 
0 جاء في دائرة معارف لاروس تحت عنوان ( الزنى ) هذه العبارة : « بالزى يعسرب إلى الأسرة 
: 0 7 1 
الخيانة والشقاق , ويَسْلْبَ الأمٌ احترام أولادها ء والأولاه حب وعناية أبيهم » والأب غبطة 
الأبوة » ولذلك نرى جبيع قوانين البثر تعاقب على الزفى » » راجع ( دائرة معارف القرن 
العشرين 7335/54 ) , 


2 


السامية » مع روايط مشتركة ء وآمال مشتركة » ومستقبل مشترا! ٠»‏ يلتقي في 
الأبناء ومستقبلهم وحياتهم, لد ل ا ل م 
اللتترك ٠‏ الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

ومن هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل 
هذه العاني » وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنسائي مسخاً 
حيوانياً .. كل همه إرواء جوعه في لحظة عايرة ... ليس وراءها عاطفة حقيقية 
راقية » لأن العاطفة الصادقة تحمل طابع الاسقرار ‏ وهذا ما يفرقها عن الانفعال 
المنفرد التقطع . 

ان 

وهكذا .. ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظام متكامل يضع 
الضمانات للجميع ؛ لالطبقة على حساب طبقة ء والإسلام يتخذ أسيساب 
الوقاية » قبل أن يتخذ أسباب العقوبة » وهو لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر 
للاعحداء . 

وماذا يقول من يرى أن القطع والرجم موسومان بالقسوة ٠‏ إذا عرف أن 
روسية قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من ينشر غسيله على شرفات الطرقات 
الرئيسة ؟ العقوبة على هذا الذنب الذي قد لا يكون ذتباً مطلقاً ! هي الإعدام » 
فتصوّر ؟! 

وقدهاً قالت العرب مثلاً رائعاً وجيهاً : ( من أحرق عقرياً » طرد برائحة 
حريقها عقارب ذلك البيث ) .. 

8 ممح ا السام حي 
الجاععة » وردع لدفوس تكاد تأثم أو تجمح . .. كل ذلك .. كي تعيش الأمّة آمنة 
مطمئنة » سلية الينيان . 

20 آراء يهدمها الإسلام (ه) 


انتصار واهن 


يلم الله الرّحسن ن الرجهر 


ص 
لَهُمْ في الأرْض وَثْرِيَ فِرْعَوْن وَهَامَانَ 
وَجْنُودَهُمَا مِنْهُم مَاكَانُوا يَحْدَرُونَ > . 
[ القصص م 
قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : ما انتصر العرب على الروم والفرس 
إل بعد قتال ترير بينهها » فالمسامون قهروا دولتين واهيتين ضعيقتين !! 
قلت : يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) » قال برناردشو ؛ « لافائدة من 
إيصاد الإصطبل ء إذا سّرِق الحصان » » وأتا أقول : لافائدة من شباب - في أيّة 
أ م - إذا ضاعت معالم شخصيته ء ولا قائدة من أَمة كه قطعت ارتباطها بتاريخها ء 
بل .. ولا فائدة من استقلال إذا ترقت أو اضحلت الذاتيّة .. 
إنك وأمثشالك ‏ يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين  )‏ بعد ققد ذاتيتم 
الحقيقيّة , وانتقطاع ارتباطم بتاريكم ورجالاته » وفكره وحضارقه الشابعة من 
أرضه » لاغرابة أن شمع منك ما سمع . 
إنك وأمشالك تتقنعون وتتفندون باختراع التهم والافتراءات » حتى لو 
أضحت سخيفة واهية » يخالفها العلم والواقع 
يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) اسمع وتفكّر : 
١‏ انتصر المسامون في الجزيرة العربية وم قلّة » على إخوانهم وأبنساء عمومتهم 


امم 


وهم كثرة .. المسامون في بدرا”/ 70 مجاهداً » وقريش مع إمكاناتها ألف مقاتل .. 
فن انتص ؟. 

ون كان النص في حروب المسامين ضد المتنبكين الكذابين أيام الصٌدّيق رضي 
الله عنه » وقد كان المتنبّمون كثرة ساحقة » والمسامون قلة ؟. 

فضمن الجزيرة العربية » البنية الجسديّة واحدة ٠‏ والظروف واحدة .. فن 
يقول أيضاً إن المسامين انتصروا على الفرس والروم » لأن المسلمهن أبناء صحراء 
شحذت يخشونتها عضلاتهم .. بيما أبناء الروم والفرس أبناء نعم ورفاه .. يكفينا 
القول لدحض ذلك .. إن العرب انتصروا على أضعاف عددم ضن الجزيرة » 
احيث البيئة واحدة » والظروف واحدة !! 

؟ في اليرموك .. حيث تداعت أركان دولة الروم في بلادالشام .. إن كان جيش 
إلروم ضعيف واهن .. ألا يكفيهم أن مئة ألف عربي متنش ركانوا معهم في المعركة ؟! 

هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانية .. إن اتتصار ؟ ألف مسلم على ربع 
مليون رومي وعربي متنشر يُعَدُ في ذاته معجزة .. فالاتتصار لم يكن لجيش على 
جيش يكافئه في العدد والعُدد .. إِنّ النص نَم لجيش كان فيه الواحد يقابل سبعة 
من أعدائه .. فتصور !! 

 "‏ ترتيسات الفرس والروم عريقة وإمداداتهم وعتادم عظهان .. و 
يحاربان في أراضيها وضمن ديارها .. بينما يحارب السامون في أصقاع بعيدة عن 
عاصتهم .. وإمداداتهم تمرات معدودات .. وعتادم سيف أو رمح ليس غير .. 

ومن يدرس اليرموك » أو القمادسية , أو تهاوند .. يجد خطة عسكرية 
مدروسة روميّة أوفارسيّة .. مع قادة لهم خبرة سابقة » وتجربة عريقة .. 


(0 يدر الكبرى : ١ه‏ . 


لاكام 


بينا كان أكثر القادة اللساين من غير تجربة سابقة ٠‏ ينتقيهم عمر رضي الله 
عنه » بحاسّة غريبة .. فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة حاسعة , 
وتصح فراسة عمر » فيكسب هذا القائد النص وبأقل خسائر .. وأكبر مثال على 
ذلك سعد بن أبي وقاص قائد القادسية » والتعان بن مقرّن المزني قائد هاوند . 

؛ ‏ لم يحارب المسامون الروم ثم الفرس .. بل فتحوا جبهتين في أن وأحد .. 
حاربوا في اليربوك ء والقادسية » ثم في هاوند ومصر في آن واحد .. 

لقد حاربوا دولتين كل واحدة متهها أغتى منهم بالرجسال والمال والخبرة 
الكابقة » وهنا تكن عظمة وروعة الفتوحات الإسلامية » حيث تتجلى قوة 
الإهان .. فلم يخض المسامون معركة واحدة كان عددم وعتادم فيها أكثر من 
عدوم .. والعكس صحيح . 

٠‏ لماذا تقول إن الروم والفرس قد أُنْهَكَوا في اللعارك .. ولا تقول إِنَّها قد 
اكتسيتا فنوناً عديدة » وخبرة كييرة » وَمِرَاسأً طويلاً عبر حروبها ؟ 

عندما خرج السامون ضاتحين من جزيرتهم » كان الروم يستصفرون شأهم » 
وكان الفرس يحتقرون قدراتهم ويسسونهم بالجياع .. فقسد قال يزدجرد لسفراء 
المسلين قييل القادسية'" :+ إني لاأعل في الأرض أمّة كانت أشقى ولا أقل عدداً 
ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا نوكل لم قرى الضواحي قيكفوننا أمرك ولا 
تغزوم فارس » ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس » فإن كآن غررٌ لحقم فلا يفريم 
منا » وإن كان الَهِدَ دعاك ٠‏ قَرَضْنَا لم قُوتأ إلى خطْيكُم » وأكرمنا وجوهم 2 
وملكنا علي ملكا يرفق يم »'" , 


(9) 2 راجع ( القادسية ) من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام 5 » من الطبعة الرابعة . 
)2 راجع الطبري ‏ ل/حةة أو الكامل , #ثرو؟ 
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فكان الجواب من المغيرة بن زرارة ليزدجرد على الشكل التالي : 

« أها لللك .. إن عؤلاء رؤوس العرب ووجوههم » وم أشراف يستحيون 

من الأشراف » وإفا يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » 
ويفحٌم الأشراف الأشرافة .. وليس كل ما أرسلوا به جسوه لك ء ولا كل 
ماتكامت به أجابوك عليه » وقند أحسنوا ولا بحسن بثلهم إلأ ذلك .. فجاوبني 
لأكون الّذي أَبلّنك » ويشهدون على ذلك ء إِنَّك قد وصفتنا صفة ل تكن هأ 
عالاً » فأما ماذكرت من سوء الحال » فا كان أسواً حالاً مننا » وأمسا جوعنا فم 
يكن يشبه الجوع » كنا تأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات » فنرى ذلك 
طعامنا » وأما المنازل فنا هي ظهر الأرض ء ولا نلبس إلا ماغزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغ » ديننا أن يقتل بعضنا بعضأ » ويغير بعضنا على بعض » وإن 
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حائنا 
قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً » نعرف نسبه » 
ونعرف وجهه ومولده ؛ فأرضه خي رأرشنا » وحسيه خير أحساينا ٠‏ وببشه أعظم 
بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها 
أصدقتا وأحلنا » فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من قرب!" كان له » وكان 
الخليفة من بعده فقال وقلنا » وصداق وكدّبنا » وزاد ونقّصنا » قلم يقل شيقاً إلا 
كان ء فقذف الله في قلوبنا التصديق له وإتباعه ء فصار فها بيننا وبين رب 
العالمين » فا قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لنسا : إن ريم 
يقول : إني أنا الله وحدي لاشريك لي » كنت إذَ لم يكن شيء وكل شيء هالك 
رصبي # راجا علقت الود »إل يسنم ل جيه . وإن يني أتركم 
فبعثت إليك هذا | الرجل لأدلم على السّبيل التي بها أنبيم بعد الموت من عذابي » 


(0) يعني أبا بكر رضي الله عسه . وترب الرجل الذي ولد معه : أي نظيره في الع ء لسسان 
العرب 15٠/١‏ 
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ألم داري » دار التلام » فتشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : 
من تابعك على هذا فله مالك وعليه ماعليكم » ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية , ثم 
امنعوه مما تمنعون منه أنفسم ء ومن أبى فقاتلوه فأنا الحم بينم ء فن قتل متم 
أدخلته جنتي » ومن بقي منك أعقبته النصر على من ناوأه » فساختر إن شت 
الجزية عن يد وأنت صاغْرٌ » وإن شكت فالسّيف » أو تسل فتنجي نفسك » . 
قال يزدجرد : أتستقبلني مثل هذا ؟ 
فقال ابن رُيَارَة : ما استقبلت إلا من كَلّمِي » ولو كامني غيرك ل أستقبلك 


فقال يزدجرد : لولا أن اليل لا تقل لقتلتم , لا شيء لم عندي» 
ارجعوا إلى صاحيي فأعابوه أَنّي مَرْسِلَ إليه رست » حتى يدفته ويدفنم معه في 
خندق القادسيّة » وينكّل به وبك » ثم أورده بلادم حتى أشغلم بأنفسم بأشد مما 
نالم من شايق + 

- فهذا الحوار يدل يوضوح على نظرة الفرس إلى العرب المسامين » ويدل على 
ثقتهم بأنفسهم » معتسدين على دولة مترامية الأطراف » صاحبة ماض عريق 
ومرهوبة الجانب . 

5 - النصر العسكري » ليس له قية تذكر ء أمام انتصار العقيدة .. لقد 
استيرت حروب الفرس والروم فها بيتهما أريع مئة سنة » دون حسم ٠‏ لأن حرويها 
لأطماع ودنيا » لا لعقيدة .. ونا جاءت عقيدة الإسلام فلت كل سلاح » وتهاوت 
أمامها جيوش الفرس والروم . 


نقد تبسع التصر العسكري » نصر في مجال العقيدة » وإعتناق أبناء الفرس 
والروم عقيدة الفاتحين باختيار ودون إكراه .. وهنا تكن عظمة الفساتمين 


ا 2 


السامين » إنم تقلوا الفرس والروم إلى الإسلام .. فكان النصر الحقيقي .. اتتصار 
العقيدة .. لا انتصار قوة الجسد وعضلاته !1. 

لا حارب المساسون اليرير وثم أبناء شدة وبيئة قأسية وانتصروا عليهم 
عسكريا » وتقلوم إلى الإسلام ٠‏ فقاموا معهم ليبلغوا العالم الرسالة الإسلامية . 

يا حارب المسامون الثّركَ في أواسط آسية » وي النص للسامين عليهم » وهم 
أبناء صحراء » وأبناء بيئة قأسية صقلتهم .. 

وهكذا .. 

حروب العرب يجزيرتهم » وفي اليرموك والقادسية وبهاوند .. وفي شمال 
إفريقية وقلب آسية » وغربي أوربة .. اعدت على العقيدة ولا وأخيرأ .. وما 
استثى المسامون دولة أو أرضاً أوشعباً في العالم عند قتوحاتهم خوفاً منهم لأنهم 
أقوياء .. وهل فتشوا عن دولة أو شعب ضعيف يحاربونه ليحققوا نصرأ ؟ لو صح 
ذلك » لرأينا على مصوّر الفتوحات الإسلامية بقاع فحت وانتصر فيها المسامون » 
وبقاعاً أخرى مستغتاة لوجود دولة قوية عليها » رهبها السلون ؛ فلم تُقتم !! 

واليوم وفي عصرنا هذا .. ألا نرى أن الإسلام ينتشر من غير انتصسارات 
عسكرية ؟ إن الإسلام اليوم كا يسميه الأوربيون هو ( الدّين الزاحف ) » رتم 
أصعب الظروف التي تقف في وجهه !! 

إن الإسلام اليوم ينتشر في اليابان » وفي كندة » وفي أمريكة ٠‏ وإِنّ صيحة 
أورية اليوم : ادرسوا الإسلام .. 

وعلى ذلك .. فإن الحروب الأولى للسامين » ل( تكن هدفاً بذاتها .. إِنْها 
كانت وسيلة للوصول إلى الشّعوب » وعند ذلك .. يم تبليغ الرُسالة .. ثم يُشركون 
وشأهم فإذا متهم العلناء والحكاء .. ومتهم القاتحون الحرّرون .. لإعجاهم بالدين 
الجديد .. 


“ا 


فتاريخ الإسلام تأريخ مقيز : تاريخ لا مائله تاريخ ٠.‏ مهها تكلم بحقه 
جهال يريدون غغطه » أوتنقيصه .. إنه تاريخ متيّز بأحداثه وعقيدته » 
لا يمائله فيهما تاريخ آخر . 


0 


سنة وشيعة 


يثم الله ارحس الرّجِمر 

< وَجَاهِدُوا فِي الله حَقٌ جقايه ؛ هو 
نباك ونا مَل عَلَيكُم فِي الاين من 

. ؟ إبرَاهِم هو سَنَاكُمٌ الشللميخ 
من قبل مني هذا ليكُون الرّسُول قبيدآ 
عَلَيُكُمْ وَتَكُونُوا فَُداءُ على الثاس » خَأقِهُوا 
الملاة وَآكُوا الرُّكة وَآَمْتَسِمُوا بالله هُوَ 
مؤلاكم َنم التؤلتى ونِمُم انير © . 


االحع نعلاو 


قال صاحب ( غزوة ذات النطساقين ) : وماذا عن حروب المسامين فها 
بينهم » وماذا عن اتقسامهم إلى مذاهب ؟! . 


قلت مجيباً : إن ما حدث في سقيقة بني ساعدة” بين المهاجرين والأنصار » 
يحدث عادة حينا يناط الك بالوافقة الشعبيّة » فتتشكل فثسات يعارض بعضهم 
بعضأ .. وهي في الإسلام سرعان ما تتلاشى عند البيعة للخليفة الجديد . 

وإن ما جرى في سقيفة يني ساعدة » يجري في كل دولة حكها شوري 
ع اطي .. 


وإنه بعد إقام انتخاب الصديق رضي الله عله ومبايعته ؛ ترك منافِسّه 


0 راجع الطيري #دم للاطلاع بالتفصيل على أخبار انتخاب الصديق رضي الله عنه فيها عام 


هد 


ا 


شعة ين عيادو!" الأمرللمئيق ذوة ضعيم + هالعحيتك الكية :"والديت آكار 
السّقيفة النفسية في الستّقيفة نفسبا . حتى أن سعدا رأى أن يرتحل عن المدينة 
المنوّرة ي لا يراه أحد من أتصاره » فتهيج في نفسه منافسته للصٌّدّيق » لقند أراد 
سعتدارضى الله عفد ظمس الأمن جائيا #«فازقسل إن النيحة'”" في عوطية 
دمشق » حيث توفي سنة ١١‏ للهجرة . 

أما عن عر رضي الله عنه » وعلِيٌ كَرّم الله وجهه » فقد يتخيل شبابنا 
اليوم » أن بينها ما صنع الحداد .. والحقيقة التارينية , خلاف مافي أذهاهم 


لما رأى عمر رضي الله عنه لزوم الخروج إلى بيت المقدس عند الفتيح .. مّن 
استخلف على المدينة المنورة ؟ من ترك نائباً عنه يرعى أمور الجزيرة العربيّة ؟ 


التاريخ يقول جواباً على ما سبق : لقد استخلف عُمرٌ علياً رضي الله عنه 
على المدينة المتوّرة .. هكذا كانت محبة عمر لعلىاً » وثقة عمر بعلي » وهكذا 
كانت إعبابية علي مع عمر » وهكذا كانت نقسيّة علي على مستوى المسؤولية 
زمن عمر .. لقد تمشل الإيهان في شخصيها الكريين .. فاماذا نظهرهما ختلفين 
متشافرين ؟ إن التاريخ الصحييح أصدق ما يتصوره الكثيرون من جهلاء 
العامة ب 


أما قال عمر رضي الله عنه يوماً بحق علي رضي الله عنه : « أتعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبى الحسن » أي سيدنا علي ؟! 
وما الخلاف أيام عّان رضي الله عنه , إلا فتنة يهودية قام بها عبد الله بن 


0 وهو سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام بن خزية .. الخزرجي الأنصاري الشاعدي» 
قال يم بحقه : « إن سعدا لخيور » وإني لأخير من سعد ء والله أغير منّا » وغيرة الله أن تؤق 
غارية ٠‏ ."رايع للد العية 540/8 ب والإضاية ل كيار الحكاية بر 

(9) وتعرف اليوم بأمم الليحة .. وهي في غوطة دمشق الشرقية » وضرييح سعد قيها معروف 
يزان . 


2-2 


ررب بذكا" ء لن نخوض في تفاصيلها فليس الحدف سرد أحدائها هنا » لقد فصّلتا 

ولكننا تقول : لماذا نظهر علي رضي الله عنه مندفعاً نحو السثلطة يطمع بها » 
ويكرس حياته من أجلها ؟! الخلافة أو السّلطة مسؤولية كبرى .. لم يتهرب علي 
منها » ولكنه ماجعلها همه الأؤحد ء تركها للصّدّيق وبايعه » وتركها لعمر 
وبايعه » وتركها لعقان وبايعه » بل وأرسل ابنيه الحسن والحسين للدفاع عننه 
عند حصار الفوغاء لدار عثان . 


الخلافة مسؤولية دون شك ... ومع ذلك لما جاءئه رضي الله عنه , أخذها 
بأمانة وصدق وإخلاص .. وكان ماكان في ( الجمَل )و( صابن )''' وكان 
الخلاف سياسيّا » ولم يكن خلافاً دينياً .. كان الخلاف للحفاظ على العقيدة » 
وليس متبعه اختلاف في العقيدة .. ول يكفّْر يعضهم بعضاأ .. 


والحفساظ على وحدة الصف اليوم » تسر أبا بكر وعمر وعثان » ؟ لسر 
علياً » والرجوع إلى كامسة مسام مومن فلا سُتة ولا شيعة ء تسر قلب 


)6 قدم الدكتون يوسف العش رحه الله كتناباً قبا للمكتبة العربية بعنوان : ( الدولة الأموية 
والأحداث التي سبقتها ومهدت لما ايتداء من فتنة عفان ) . درس فيه الرّوايات السّبع التي 
روت أخبار الفعنة . استبعد متها الروايات الضعيقة الواهية , ثم استنتج الأسس التي دلت 
عليها الروايات الصحيحة ٠‏ منها : أنه لم يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الخلافة 
بعد عثان » يل كنا يريان أن علا هو الأصلح لها » ون عائشة كانت على رأمها في ذلك .. 
وأن هنالك يدأ خفية كانت تلمب من وراء السستار لتوقيع الفرقة بين المسفين » فهي التي 
زورت الكتب على لسان الصحابة .. 

( راجع الكتاب الذكور في 119/٠‏ ) الكتاب طبع جامعة دمشق عام 86؟ا هارفتكد م 
وأعيد طبعه في دار الفكر مخز م 
صدّين + موضع بقرب ادق على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس ء وكانت 
وقعة صذّين بين عل رضي الله عند ء ومعاوية في سئة 1# ه في غرّة صفر .. ( معجم البلدان 
راط )1ه 


إفنا 


ية 


رسول الله يله وتسر أبا بكر وعمر وعقان 6 تسر علياً .. 

هذا .. ولا يعيب ميادي الإسلام » خلاف يجري للحفاظ عليه .. وهذه هي 
العقائد والقورات وإلشّعوات الحديئة وامعاصرة » ماخلت واحدة منها من خلاف 
في وجهات النظر » ولا من حروب أهليّة مدمرة طاحنة . 


فالثورة الإنكليزية الي حققت جمهورية ( أوليفيه كرومويل ) لمدة إحدى 
عشرة سنة ل يحتفظ الإنكليز منها إلا بالعداء للنظام المهوري ٠‏ الذي اقترن في 
أذهالهم بذكريات سفك الدماء والفوضى والدكتاتورية . 

أما شهدت أمريكة بعد خروج الإنكليز منها عام 21/7١‏ م حرباً أهلية 
طاحنة طويلة ؟! 

والثورة الفرنسية التي قامت عام 1085 م » أما شهدت عام ٠؟18‏ م ثورات 
رهيبة في شوارع باريس » مما جعل اللك شارل العاشر يفر إلى إنكلترة متنازلاً 
عن العرش . 

وفي روسيسة » أمسا ضرب لينين وبراونشيتن وترتسكي ضربتهم بعد خلاف 
شديد مرير » وقضوا على جناح ٠‏ أو حكومة كيرنسكي » عندما هاجم الثوار ا جر 
قصر الشتاء في ييترغراد ؟ 

فثورات وعقائد العصر الحديثة ‏ القي عابت على الإسلام زور مافيها من 
عيوب » نقول بحقها : إن الاختلاف الذي أدى إلى حرويك الأهلية » كان خلافاً 
ناشئاً من كُنْه وفكر العقيدة » مع طمع في ام واللطة » أما خلاف السابين » 
فقد كان خلافا للحفاظ على الإسلام معافى , كان للحفاظ على العقيدة موحّدة .. 
فشتأن بين حرويك واختلافاتام وتَعطّشك للتلطة وبين المسامين وخلافاتهم . 

وإلى الذين جعلوا من الخلاف السياسي بين علي ومعاوية مذهباً دينياً 


ااه 


تقول + خلاف سياسي على دم عثان رضي الله عنه » جرى منذ أكثر من أربعة 
عثر قرناً » كيف جعلناه خلافاً دينياً مذهبياً ؟ أما كان الأجدر أن ينتهي 
باتقضاء هذه المدة الطويلة عليه ؟ متى سيطسه التقادم ؟ ألا ترضون بتسمية الله 
عز وجل لك لا هو ستاك التسليبية من قبل .. 4[ الحج +17 . 

فالنطق يقول ؛ والعقل يفرض + ومصلحة السلمين توجب ألأسْنّة ولا 
شيمة .. بل مسلون مؤمئون ... 5 كانت تسميتهم أيام الصطفى #َليَرْ وكفى .. 


اع 


وماذا عن هدي المج 5 
يلم آلله الدحمن الْرّحمْ : 
< لن يشال ألله لشومهنا وَل دمَاوّما 


الج 1 

ماهي قصة هذه اللحوم الي تَذبح في مِنى ثم تتكدس » ولا يُستفاد من 
معظمها حيث يتعفن يعضها » ويدفن بعضها الآخر ولا يستفاد إلا من القليل 
منها !! أليس في هذا هدر للأموال وتبديد للثروة ؟. 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد معنى الذي الذي يذبحه 
الاج : 

ادي في اللغة 20 وف الشّرع » اسم للحيوان الذي يُهدى بام الله إلى الحرم 
قربة إلى الله تعالى » يطْعَمٌ منه الققير والمسكين » وهو لا يكون إلا من الإبل 
واليقر والغم بالإجماع . 

قال تعالى : 

< قإذا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُوا مثها وَأَطْعِسُوا القائج وَالْمَمتَدَ قدبف 


ل 000 


سَخرْنَاها لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ > . [ الج 5 ] 


00 الذي بالتخفيف لغة أهل الحجاز » وللَدِي بالتثقيل لفة بني قم سق قيس ١‏ وهو سا يُشدق 
إلى البيت الحرام من التعم لتّنحر .. ( الأسان : هدي ) . 


تلا 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ولابد حين يَقَدُمَ الإنسان هديه لله من أن يكون ذلك يتقو ع وإخلاص 
حيث بها يقبل الله عمل الإنسات » وها يُرفع اهدي إليه قال تمالى « لَنّ 
يَنَالَ الله ُحوشها وَلا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالْهُ التّقُوى مِنْكُمْ » . [ الحج 20 ] . 

الشريعة لأآذّنب نا 

أما الذي يحدث للذبائس من هدر أو دفن أو حرق فليس في سبيه ناشعأ عن 
أصل التُشريع الذي هو خيرٌ كله » وسعادةٌ للإنسان في الدارين » وإففا بسبب 
الجهل وعدم الإلمام بأحكام الشّرع » فربنا جل جلاله أر يشيع 0 
ومنيد .ليل لايقتل من المسم أن يبدد ويضيع أَيّة ثروة أو مال يمكن أن أن يستفاد 
0 

عن أبن عباس رضي الله عنها قال : تُصّدّق على مولاة لمهونة ام ونين 
بشاة فاتت فر بها رسول الله مللَع فقال : « هلا أخذتم إهاها ‏ جلدها ‏ فديفقوه 
فانتفعتم به ؟ » قالوا إنها ميتة ! قال َلئه : إِنّا حرم أكلها » [ رواه المّاعة إلا ابن 
ماجه ] . 

وعن سودة أَمّ المؤمنين قالت : 

« ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ‏ أي جلدها ‏ ثم مازلا لَنْعَبدٌ فيه - أي نضع 
فيه القر ليحلو الماء ‏ حتى صار شنا أي قربة خَلِقه » [ رواه البخاري وغيره ] 

هذا بالنسبة لإهاب شاة ميتة أمر الني الكرم يِه أن يستفاد منه فكيف 
بالنسبة لذبيحة هي بكامل صلاحيتها . من هذا وغيره فا يَحدَت للتبائح 
هدر أو دفن أو تبديد ليس إلا بسبب الجهل بأحكام الشريعة 0 
عبن مايل 


0 هذاء وأقيت اليوم معامل لتعليب لمم مذي له والانتفاع منه » وإراله لققراء السلين 


مُجدوا . 


0 


: ليس الذبيح مطلوباً من كل حاج‎ -١ 

إن شرع الله لم يطلب من كل حاج أن يذبح » فالذي نوى الحج واستر على 
إحرامه حج ا لم .. بمعنى آخر : إذا لم يرتكب الذي نوى 
المج خطيئة أو معظوراً لاذييج عليه . 

ولاذا يكون النطاً انان ا مايؤدي » أو كان برفقة عال يُنير 
أمامه السسّبيل ويدله على 1 لخطأ والصواب 

- ليس الذيح خاصاً ممنى وحدها : 

إن شرع الله لم يطلب أن يكون الذبح ‏ من وجب عليه الذبح ‏ في مق 
وحدها م يفعل الكثير من الحجاج إِذَا الخَرَمّ كلّه مكان للذيح قال تعالى م 
مَحِثُهَا إلى آلبيْت العتبيق » 1 المج ] » وقال : © هَدياً بالغ آلقئبّة »> 
[ للأئدة 90 ] ء وقال : < حَثْى يَبْنُعَ آَهَديْ سَحِلّه »> [ [ البقرة 156 ] . والمراد هذا 
مادل عليه قول ألني رقو وعمله . وهو ليم كه ككان وبيتإن للع 

قال يده : « إنّ منى كلها منحر ... وإن مكّة وفجاجها منحر» . 

وفي حديث آخر : 

« كل عرفة موقف وكل منى منحر ٠‏ وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكّة 
طريق ومنحر » ٠‏ 3 رواه أبو داود واين ماجه ] . 

إذن يصع الذبح في منى ؟ يصح في نفس مكة , »وف الزدلفة وفي. كل 
الأمكنة التي هي من الحرم . 

بمعنى آخر : إن مكان ليح واسع ومَنّع » وليس بضيق ولا ممدود . 

؟ - ليس كل اهدي مققيدآً برمن محدد للذيح : 

إن القرآن الكري م يَعْرْضٍ للزمن ألذي يجب الذبح قيه » فالهدي يمكن ذيحه 


ا 


بعد أن وجب عليه في أي وقت شاء الإنسان , قال السّادة الأحناف : دم النذور 
والكفارات والتطوع لايختصٌ ذيحه بوقت . 

أما الإمام مالك وأحمد فقالا : يختص ذبح المدي ولوتطوعاً بأيام النّمر 
الثلاثة . 

وعتد الشافعية : وقت الذيح يوم التّحر وأيام التذريق . 

أما بالنسبة لدي القّمعْع : ( والممتح في الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة 
في أشهر الحج » ويقرغ منها » ثم يحرم بالحج في نفس العام ) .. 

هدي المتتع هذا » يمكن أن يكون بكّة قبل الخروج إلى عرفة » بل قبل 
الإحرام للحج » وفي ذلك تفصيل وآراء . 

السسّادة الأحناف ؛ قالوا هدي التَّمتْع والقران يذيح أيام النّحرء ودم المنذور 
والكفارات والتطوع ‏ ا مر قبل قليل ‏ لايختص ذبحه بوقت . 

السكادة الشافعية قالوا : إذا كان المدي للتتع أو القران فوقت وجوبه 
الإحرام بالج . ووقت استحباب ذمحه يوم النحر . ووقت جواز ذبحه بعد 
القراغ من العمرة والإحرام بالحج أن الذيح قربة تتعلق باليّذن » فلا يجوز 
قبل وجوها مثل الضّلاة والصّوم . وعندم قول بجواز الذبح بعد العمرة للمقتع » 
ولكنه خلاف الأوّى . 

أما بالنسبة للأأضحية : فهي ليست واجبة على الحاج » ولا على السافر » 
وهي غير الهدي . 

من هذا كله ؛ يتضح لنا أن هناك متّسعاً في الزّمن ومتّسعاً رَخياً في الكان . 
وهذا يوَرّعَ الذبائ على الأمكنة والأزمنة » فلا بحدث مايؤدي إلى تكديسها 
وهدرها . 


1 آراء ييدمها الإسلام (5) 


> . حالة اللإحصار + 

الفبسان ساك لقا المي وللت ا" يفره النم عن إقام الله أو السرة 
بسبب قاهر » كعدو أو مرض أوموت مَحْرَّمْ الرأة » أو هلاك التّفقة وهذا رأي 

الإمام مالك والشّافمي قالا : لايكون الإحصار إلا بسبب العَدّوٌ . أيّد ذلك 
قول اين عباس « لاحصر إلا حصر العدو» 1 أخرجه البيهقي ] . 

والراجج أن الحصر يكون بالمرض والعدو وغيرهها لعموم الأية الكرهة 
وقد أشيت َتَمْ قمَا آمْعَيْسَرَ مِنَ آشَدي » [ البقرة 197 ] . هنا طّلب الذي عيناً 


مق تَيَشر ولا تخييرٌ فيه . 


أمّا إذا كان هناك انتهاك للإحرا م أو اعتداء عليه بفعل حظور » كتغطية 


الرأس » أو التعرض لصيد اخَرُم » أو لبس مفصل على الجسم » هنا طلب اهدي 
على سميل التخيير بين المدي وبين الصوم والإطعام قال تعالى : 


+ فَمن كان مِدْكُمْ مريضا أو به أآا من رَأسِه قذيّة مِنْ مييَام أو صَدَقةٍ 
أَوْ تمك » . 1 البقرة 755 ] . 


وقال عز وجل ١:‏ يَأأَيّها انّنْ ل 
عله مِنْكُمْ تعدا جراد مِذل مَاقعَلَ من انع يَحْكُمٌ به ذا حال مِنْكُم هذ 
الع ألكطبة أو كَمَارَةَ طَعَامٌ مَساكين أؤْ عَدْل ذَلكَ صيّاماً يدوق وَبَالَ / 0 
[ الأئدة 16 . 


وقد بِيّن الدي ميث أن الراد صومٌ ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين . 


١ 0(‏ حَفْرَة يَحْمْرْةٌ حشرا » فهو محصون ويتصيلٌء وآحْصَرَة : حيسه عن السفر ء وَأَطْصَرَهُ الرض : 
منعه من السّفر أى من حاجة يريدها ء ( اللّسان : حص) . 


2 


ه حسن اختيار اهدي وطر يقة ذبحه : 

إن حسن اختيار الهدي ٠‏ وطريقة ذمجه وسلخه » يُعتبر أمرأ هامأ في هذا 
النطاق ٠‏ فلو اختار من وجب عليه الذبح » اختار هديه من غير الهزيل ولا 
الضعيف ٠‏ فالمزيل والمريض مما ينقر النّاس من أكله » كذلك لوم سل المدي 
وتقطيعه بعد ذيحه ء لكان في ذلك ترغيب من الاستفادة منه وعدم الزهد فيه . 

5 - استخدام الوسائل الحديثة : 

أخيراً ما المانع من استخدام إحدى الوسائل الحديثة لتعليب اللحوم الفائضة 
وتجفيفها ثم لتوزع فيا بعد على فقراء الحرم والحتاجين هناك وعلى مدار السنة ؟ 

لو حدق هذا لكان حاف حفط لازو دائلة يستفيد متها المنانونة" ., 

خلاصة الأمصر : 

لو عرف الحاججٌ أحكام الله في الحج فيا يختص بالدماء » فتصدق من لم يُطلب 
منه البح » وَذَْحَ من طّلب منه الذّبح » وفرقوا هدهم على الأماكن والأيام » ثم 
تَديّروا الذبيحة من غير العجاف والمرضى ٠‏ وهيؤوها بالسلخ والتقطيع »لما كان 
لشكوى تكديس اللحوم وطمرها وهدرها من موضع . 


)2 وهذا ماتم والحد لله 5 أشرنا في حاشية سابقة . 
الفتاوى لمحمود شلتوت . 


ا 


ماذا عن الطوفان ؟ 

« لقد قبت أولاً بدراسسة القرآن الكريم 
وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة 
باحقاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العام المحديث » وكتت أعرف + 
قبل هذه الدراسة » وعن طريق الترجمات » 
أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات 
الطبيعيسة » ولكن معرفتي كانت وجيزة + 
وبفضل اللسدراسة الواعية لننس البربي 
استطمت أن أحقق قائمة أدركت بعد الاانتهام 
منها أن القرآن لاعصوي على أية مقولة 
قابلة للتقد من وجهة نظر العام في المصر 
الحديث ». 


(ه. عوريس يوكاي ) 

جاء في كتاب ( الرياضِيّات المسلية ‏ 'أقصل ( الرّياضيّات وأسطورة 
الطوفان ) حرفياً مايلى : 

[ نجد بين الأساطير الخالية الكثيرة الواردة في الكتب القدية : أسطورة 

تقول : إن العام كله قد غرق في غابر الأزمان بفعل أمطار كانت أعلى من أعلى 

الجبال » وحسب مايره في هذه الكتب فإن اليب قد « ندم مرة على أنه خلق 

الإنسان على الأرض » » وقال : سأهلك البثر الذي خلقتهم على سطح الأرض 


)2 كتاب ( الرياضيات الملية ) ل ( ياكوف بيريامان ) ترجة د إبراهم ممود شوشة » طباعة 
دار مير للطباعة والتشر ( موسكو) . طبعة عام 1507 م ء وفصل ( الرياضيات وأسطورة 
الطموفان » 555 ) , 


عات 


( أي على سح الكرة الأوضيسة ) من البشر حت المواثي والزواحف والطييور 
التماوية سأهلكها كلها . ١‏ 

وكان الإنسان الوحيد الذي أرإد الله أن يرمه عندئذ » هو التقي نوح » 
لذلك فقد حذّره الرّب ما يجري من تحضيرات هلاك العام » وأمره ببساء سفينة 
ك2 وسعي في الكتب القدية ب : القلك ) » بالمقاييس الآتية : ( طول الفذك 
٠‏ ذراع » عرضه 0 ذراعاً » وإرتضناعه ٠١‏ ذراعاً ) . وكان القُلْك يتآلف من 
ثلاثة طوابق » وكان يجب أن ينجو على هذه السفينة ليس نوح فقط مع أسرته » 
وأسر أبنائه البالغين » ولكن كل أصتاف الحيوانات على الأرض » وأصدر الب 
أمره إلى نوح أن يأخذ في الفلك زوجاً واحدا من كل أصناف هذه الحيوانات مع 
إحتياطي من المأكولات لها لمة طويلة . 


واختار الب الفيضان التّاجم عن الأمطار ء وسيلة لإهلاك كل ماهو حي 
على اليابسة » ووجب على الماء أن يقضي على كل الناس » وكل أصناف الحيوانات 
الى تعيش على الأرض ٠‏ بعد ذلك , يجب أن تظهر من نوح ومن الحيوانات التي 
أتقذت معه سلالة إنسانية جديدة ء وعامم حيواني جديد . 

ويذكر في الكتب القدية أنه بعد سبعة أيام » جاءت مياه الفيضان إلى 
الأرض » وعطلت الأمطار على الأرض طيلة ٠١‏ يوماً ى:؛ ليلة .. وتزايدت 
الياه وفعت الثّلْك وطاف فوق الماء .. وازدادت المياه فوق الأرض بصورة 
خارقة . بحيث تغطت كل الجبال العالية التي توجد تحت السماء » وارتفعت 
فوقها بقدار ١5‏ ذراعاً .. فهلك كل ماكان موجوداً على سطح الأرض » وبقي 
نوح فقط وما كان معه في القُلّك » وتروي الأسطورة أن لياه يقيت قوق الأرض 
مدة ٠٠١‏ أَيّام أخرى : وبعد ذلك اختفت » وغادر نوح القُلّْك ومعه كل الأحياء 
لي أتقدت ٠‏ لي يعمر مرة أخرى الأرض اخالية ] . 
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ثم يتساءل الؤلف قائلاً : سنضع سِؤَالَيْن بشأن هذه الأسطورة : 

١‏ هل كان من المكن حدوث مثل هذا السيل » الذي غطى الكرة 
الأرضية كلها بأعلى من أعلى الجبال ؟ 

دعل 6 سعطيم شلك نوم أن يشيع لكل أمساف لوانت الأرش 
ووضع للسؤال الأول جواباً هو ليس من الممكن »ء لأن المياه كانت من الجو فقط » 
وميا الجو لاتكفي لإحداث الفيضان «٠‏ وهكذا فلو كان الطوفان العظي الطري 
قد حدث فعلاً » قإن هذا لما كان فيضاناً أبدأ » بل مطرا ضعيقاً جداً » لأنه كان 
سيعطي خلال أربعين يوماً من السقوط المسمر كيية من المياه ارتفاعها ١5‏ مم 
فقط » أي أقل من نصف ميامتر في اليوم » . 

وجمل للسؤال الشاني جواباً حو أن السّفيدة ضيقة بالنسبة للحيوانات » 
وكانت يجب أن تكون ( أكبر بعدد كبير من المرات ) » وختم قوله : « باختصار 
إنّ الأسطورة القديمة عن الطوفان العظم لاتتفق مع الحسابات الرُياضيّة 
البسيطة ٠‏ لدرجة أَنّه من الصعب أن نجد فيها حتى جزءا صغيرا من أي ثيء 
يطابق الواقع » وأغلب الظن أنها استوحيت من فيضان حلي ٠‏ أن الباقي فهو من 
ابتداع الخيال الشرقي الغنى »!© . 

وقبل أن نظهر الحقيقة ٠‏ بتفنيد مزاع الكتاب المذكور » نعرض نقطتين 
اثنتين ء هما تاريخ بلاد الراقدين القديم » والطُوفان في القرآن الكريم : 

تاريخ بلاد الراقدين القديم 

مر التاريخ القديم لبلاد الرافدين بالعصور التالية؟؟ : 
() الكتاب للذكور, 47 
)4 كتاب ( الشرق الأدنى القديم ) للأستاذ عبد العزيز عثان ‏ طبع جامعة دمشق - كلية الآداب 

العام لتكت لاتكلامء 


كم 


١‏ العصر الحجري القديم ؛ اكتشف العالم ( سويلي ) آثار هذا العصر سنة 
564 م ء في كيف ( شانيدار ) ثمالي شرق الموصل . حيث عثر على بقايا هياكل 
عظميّة تعود إلى هذا الحصر . 

: العصر الحجري الحديث‎ ٠١ 


أ ( حضارة جرمو ) : عثر الأستاذ ( يريد وود ) سنة 1568 م على مركز 
هام من مراكز هذا العصر في قرية ( جرمو ) الواقعة في غري مدينة السّلهائيّة » 
وأرجع العاساء تاريخ هذا المركز إلى نحو 500 ق . م ء أي إلى مابعد ظهور 
الجمعات القرويّة الزّراعيّة بقليل . 

ب - ( حضارة عصر تل حَسنُونّة ) : ويقع جنوي الموصل » ويرجع عهد 
هذا العصر إلى حوالي سنة 5/6١‏ ى . م . وكانت بعثة مديريّة الآثار العراقيّة قد 
نقّبت في هذا التل سنة 1547 م ؛ ومن أغرب ماعثرت عليه البعثة » قاثيل فخَار 
صغيرة الحجم » تل أشكالاً مصنوعة من الطين الفخّاري » ما يدل على ظهور 
نوع من العبادات الوثنيّة . 

ووجد العالم ( مالوان ) سنة 195١‏ م فاذج مماثلة ل ( حضارة تل حَسُونة ) 
في نينوى بالقرب من الموصل ٠‏ واكتشف فاذج أخرى من هذه الحضارة في أماكن 
متعدّدة في ثمالي العراق . 

ج ‏ ( حضبارة تل حلف ) : عثرعليها العام الألاني ( البارون فون 
أوبنهام ) في قرية تل حلف ٠‏ بالقرب من ناحية رأس العين” في سورية . 

؟ ‏ العصى النحامي الحجري في وادي الرافدين : تعَثّل حضارة هذا العصصر 
في ثلاثة مواقع هامة » وهي بالترتيب : 


260 ,أس العين : مداينة سورية إلى الغوب من القامشلي » وعي نبع هر الابور . 


5125 


أ - ( تل العبيد ) قرب مديئة أور القدهة جنوي بلاد الرافدين » وقد 
اكتشفته بعثة المتحف البريطاني برئاسة ( الدكتور هول ) وتابع التنقيب المؤرخ 
( ليونارد وُولي ) » وعثر في ( أور ) على دمَى من الطّين ذات مغزى دين . 

ب حطيارة عصبر أوروك ( الوركاء ) : عثرت عليها بعثة أمانيّة . 

ج ‏ حضبارة عصر جمدة قَمّو : اكتشف آشار هذ! العصر العام الأثري 
( لاتكدون 5هووهها ) سنة 159١‏ م في تل صغير يقيع بسالقرب من مسدينة 
( كيش ) القدمة يدعى ( جمدة ضر ) . 

وفي ناية هذا العصص 5 تقول كتب التاريخ حصل الطوفان العظيم الذي 

غمر( يلاد مابين الرافدين ) ) » فقض على معظم السكان » ول يبق منهم إلا ععدد 
ضئيل ٠»‏ وقد أثبتت الحفريات التي حفرت في وان وأوروك وكيش 
وشوروياك .. حدوث فيضان عظم بين عصر العبيد وعص الحلالات الأول » 
فيضان عظم حصل في آخر عصر جمدة تْقَم | ٠‏ وقند وجد العام الأد ثري ( وولي ) 
طبقات كثيفة من الْغرُّيّن في مدينة أور بعمق مترين ونصف . ووجد ( وولي ) 
آثار السك البشريّة فوق هذه الطيقات وتحتها . واستنتج ج من ذلك أن هذا 
الغزين قد أنت به مياه فيضانات دجلة والفرات . وقد قدّر مساحة الأرض التي 
غمرها الفيضان بأربع مئة ميل طولاً » وألف ميل عرضاً . 


« وريما كنت قصة الطوفان المذكورة في الكتب المقدسة أقدم من هذا 
الطوفان بعصور كثيرة » فقد أرجعها العالم الأثري ( كونتنو ) نقلاً عن العام 
( دي مورغان ) إلى العصر المطير الذي تبع عصضر الجلييد في نباية الدور الرايع » 
حيث هلك عد كبير من الناس » وقد خَلّدتَ اله اك 
( آشور بانيبعل ) هذا الُوفان » وبعد انتهاء الصُوفان تذكر هذه ار أن | 
عادت إلى الأرض » فابتدأت بذلك العصور التاريخية . وفي بدء هذه 0 و 


خف 


افتدت قوة التُومريين » فسيطرت بعض الثلالات على بعض الدن ٠‏ وي ي أولك 
عصر تاريخي بعص فجر السُلالات » أوعصر الكلالات الأولى القدعة ,0" , 

عصر الجلالات الأولى : أم الكتابات عن هذا العصر كتبها المؤرخ البايلي 
( برحوشا ) أو ( بيروسوس ) » فقد ترك سجلاً تاريخي بأنماء ملوك سومر وأكاد ٠‏ 
وينقسم هذا السّجل الشاريخي إلى قسبين , الأول منهها ملوك ماقبل الطُوفان ٍ 
وهو ينتهي بالجلة التالية : ( وبعد ذلك جاء الفيضان » وبعد الطُوفان هبطت 
الملكية مرة أخرى من المّماء ) 
الطُوقان في القرآن الكَرِيم 

وره ذكر نوح عليه المّلام في ثلائة وأربعين موضماً من القرآن الكرم ء 
وذكرّت قصّته مفصّلة في السّوّر التالية : الأعراف ؛ وهود » والمؤمدون » 
والشعراء » والقمر » ونويح . 

أوضحت القصة أن قوم نوح عليه السّلام عكفوا على عبادة غير الله تعالى » 
واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها من دونه » فأرسل الله نوحاً إليهم » واجتهد بغاية 
إمكاناته في دعوته » وبذل منتهى وسعه أن يتبعه قومه في الإهان بالله » وأن 
يقلعوا عن عبادة تلك الأصنام » وطال الزّمن » وهى يقدم النصح والموعظة سرّا 
وعلانية » وم لايزدادون إلا إعراضاً ونأياً عن طريقته » حتى تبرموا يه » فأتالوه 
الأذى » فيئس نوح عليه السّلام من هدأية قومه 507 الله عر وجل يعضق 
الْتْلْكَ ؛ لتكون أداة لنجاته ومن معه من الغرق لينجو ومن معه من العذاب 
النسازل هم » استبعاد دأ منهم لوقوعه ٠‏ فكان هو أيضاً يسخر منهم » ومن غفلتهم 

عن للق » وبلادتهم عن أخذ اليطة لأنفسهم باتباعه بإحسان وتنجية 5 أنفسهم » 


0 تاريخ ( الشرق الأفنى القديم 95) . 


مكافك 


وصار توح عليه انلام يتهدّدم بذلك العذاب! 


ولا أثم نوح سفينه وده » ورأى الأمارة ال ينه وبين ريه سبحاته على 
ابتداء أمر الطُوفان ؛ وهو أن يفور تنور أهله الذي يعملون فيه الخبز » يأن 
يتنبثق الماء فيه » أمره الله عن وجل أن يحمل في السّفينة أهله الَّذينَ آمنوا بالله 
وبثبوّة نوح . ويدخل فيها من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين » وركب 
معه أبناؤه حام وسام ويافث مع من آمن من قومه , وكانوا قليلة"؟ . 

فاما استووا على ظهر السّفينة » هطلت الأمطار » وانفجرت عيون الأرض »2 
وحملت المياهٌ السّفينة ومن فيها » ومكثت ماشاء الله أن تفكث , إلى أن غرق كل 
ماعلى الأرض من إنسان وحيوان » ثم استقرت السّفينة على ( الجودي ) من جيال 
آرارات من ديار بكرء وخرج من في السّفيدة » وبارك الله سبحانه وتصالى 
فيهم ‏ فكثروا . 

وخلاصة القول : إن قوم نوح عليه السّلام كفروا وعصوا الرسول فأغرقهم 
الله بالطُوفان » وى نوحا ومن معه في القْلّكَ » وجعل ذريته م الباقين : 


< وحن إلى توحرأنة لن يَؤْمن من قؤبائ إلا من قاذ اسن قلا تبسن 
بمَا كَانُوا يَفُْعَلُونَ ٠‏ قانع اقل بِأَعْييتَا وَوَحْينَا وَلا تُخَاطِيْنِي فِي ال 
ظلَمُوا إِنْهُمْ مُفْرَقُونَ . وَندَ يمنتخ الخ وكا ريه ملا من قن سر 
قال إن تحَرُوا مِنا قإنا لسر تَسسْخَرٌ مِدكُم قتا تَسْحَرٌ و اقشرف لكو دزة 


يَأتيه عَدَاب يَخْرِيه 3 وَيَحِل حَلَيْهِ عَدّابا مُقِمٌ . حَعّى إِذَا بمَاءَ أمْرّنَا وَقَانَ 
العَثُورَ قتا ايل فِيها مِن كُلَ زَوْجَيْن الْتَيْن وَأَطْلَكَ إلا مَنْ سبق عَلَيْهِ الْقَوْل 


شه 


وَمَن آمَن وَمَا آمَن مَعَهَ إلا قبل . قال ارْكَبُوا فيها ينم الله مَجْرييهَا وَمَرْسَاهَا 


4 قصص الأنبياء » عبد الوهاب التّجارء ص 57 وما بعدها . 
)2 قيل كانوا سئة » أو أربعين رجلا وأمرأة في رواية أخرى . وكان من هلك زويجه وأحد أبثائه . 
ع 


إن رَبْي لَفَفُورٌ رَحِمٌ . وَهِيّ تَجْري بهم فِي مَوْح كالجبال وَنَادى توح ابنَه 
وَكَان فِي سَعْزِل يَابْتَي ارك مَعَنَا وَلآ تكن سَمَ الْكَافِر ج ٠‏ قال سآوي إلى جيل 
00 يمي مِن السام قال لآعايم الوم مِن أمْر الله إل من رَحِمَ وَحَال متا 
الموج كات من الْمَعْرَقِينَ . وقبيل يأَرْض الي مَاءَكِ وَيَا سَسَامٌ ألعي وَغْيِضَ 
لمَاءٌ وَقْضِيّ الأمْرٌ وَاسْعَوَت على الجودي وَقِيلَ بُمْدا للْقَوْم الظالمين . وَنَادَى 
نُوح رَبَّهُ فَقَالَ رب إن ابي من أطلي و وَعْدَكَ الخو وَأَنْت أَحْكَمٌ الحَاكمين - 
قَالَ يَانُوحٌ نه لَيْسَ من أطلك إِنْهُ عَمَلّ غَيْرٌ صَالِح قلآ تَسْأَلنّ سَالِيْسَ لك به 
علَمٌ إِئّي أعظل أن تكُون مِنَ الْجَامِلِينَ . قال رَ بآ إني أعوة يل أن أشألف 
مَاليْسَ ِي به علمٌ وإلا تقر لِي وَتَرْحَمْنِي أكَن مِنَ الشايرين قيل الوح 
افع يِسَلام مِنًا وَبَرَكَاتِ عَلَِاكَ وََلَى أَتَمَمِمْنْ مصلا , وَأَممٌ دهم كم 


000 


يَسَنُهَمْ مِنّا حَدَاب ألم » » [ هود 7١‏ ل ]. 
< كَدَسا قبْلهُم قوم وح فكَدَبُوا عدا وقانوا تطئون وَالْدجِنَ ٠‏ . فَدَعَا 
ري أي سلوب قاْتويئ . فَنَمَحْنَا أَبْوَابَ النمَاء بماء مُنْهَمِرِ . وَقَجَرْنَا الأضَ 
عْيُونآ قالتقى الْمَاءٌ عَلَى أَمْرِ قد تدر وَحَمَلْنَاءُ عَلَى ذّات ألوَاح وَدمرِ . 
تجري بِأعْيْئِتا جَرَآء لمن كان كدر .ولق َركنَاها آية فول مِنْ سدكر . قكيف 
كَانَ عَدَابِي وَنُدُْ 4 ٠١‏ القمره 6 ] . 


فد عند ده 
نظرة مُنَاخِيّة وَتضاريسيّة : 


الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة ( البلايستوسين ) » وهي اليوم جافة 
تجري فيها سيول عند سقوط المطر » «فالظروف الداخية الحالينة تختلف عن تلك 
التي كانت موجودة في النطقة قدياً . فبينا كانت َك بالحص الجليدي في 
بدء الدور الجيولوجي الرّابيع . كان الشرق الأدفى عر ب العصر المطير 


3000 


( البلايستوسين ) ء وكانت المداطق الصحراوية الممتدة في وسط إفريقية وجزيرة 
العرب وإيران ذات مناخ معتدل يشبه مناخ أوربة الفربية الآن . 

وقرر العاماء تتيجة لما سبق ؛ أن الإنسان لم يكن في ذلك العصر المطير 
يعيش في الشرق الأدنى القديم على ضفاف الأهار » لكثرة الفيضانسات 
والمستنقعات ٠‏ بل فوق المباطق الجبلية » وفوق الحضاب التي كانت أمطارها 
ومياهها ونباتاتها كثيرة » ولكنها أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية 
بانتهاء عصر ( البلايستوسين ) المطيرء وما تزال كذلك حت اليوم » ذلك أن 
اليفء والجفاف أخذا ينتشران فيها شيئاً فشيئاً » بيما كانت الثلوج تذوب في 
أوربة وسو ا 

هذا من ناحية المناخ .. أما من الناحية التضاريسية .. فيلاد الرافدين 
كانت رقعتها أصخر : حتى أن الدجلة والفرات اللَّذين يصبان اليوم معاً كانا في 
التساريخ القسديم يبعدان عن بعضهها حوالي ١‏ كيلومتراً » وتشكل السسّهل 
الجسوبيا” في العراق من رواسب هذين النهرين . إذ كانت مياه الخليج العربي 
تغمر جزءا كبيراً من هذا الستهل . ويقدّر العاماء أن التاحل الحالي يبعد 
مايقرب من 16١‏ كيلومتراً عن السّاحل القدم » وأن الأوض اليابسة كانت 
تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلومترات كل مئة سنة . 

وجمهور العاماء على أن الطوفان كان في الظاهر عاماً مهلكا لكل الكافرين » 
وحفظ الله تعالى منه نوحاً ومن أمن معه » وقال بعض الفسّرين إن ظواهر 
الآيات تدل معونة القرائن على أنه لم يكن في الأرض كلها في زمن نوح إلا قومه » 
وأهم هلكوا كلهم بالطُوفان » ول يبق فيها بعده غير ذريته » وهذا يقتضي أن 


(4 تاريخ الشرق الأدنى القديم ص ١١‏ 
(5) وسمى هذا الستهل : سهل شنعار ‏ وأطلق عليه العرب أمم ( السواد ) بعد الفتيح الإسلامي . 


4301 


يكون الطُوفان في البقعة التي كانوا فيها من الأرض سهلها ويجبالما لافي الأرض 


كلها . 

فالطُوفان كان خاصّاً لأن النوع الإنساني ل يكن في جميع الكرة الأرضيّة » 
يل كان منحصراً في بلاد الراقدين حيث نوح وقومه . 

وإذا ذكرت التوراة أن الأرض قد علآها الماء خمسة عثر ذراعاً » وأباد الله 
كل ذي حياة من إنسسان ووحش وطير .. على وجه الأرض » وذكرت أبقاد 
التّفينة ؟ا ذكرها المؤلف صاحب ( الرَّياضِيّات المسلّية ) .. كل ذلك لايؤخذ به 
لثبوت أن التوراة كتبت بعد موسى عليه السّلام بزمن بعيد » فاعتراها التحريف 
والزيادة والنقصان حسب آخر الأيحاث العليّة . 

أما القرآن الكريم الذي ثبت علميّا صِمّته » وأن كل مافيه حقائق ثابثة » 
فقد وصف الكفيئة بأها ج الك الْتَفُحُون > 1١‏ الشعراء ١15‏ ؛ . ويأنّها 
< ذات الواح وَدَسَيِ » , ["القمر؟ ] . 

+ 2م فد 
الأدلة العقليّة عَلى حُدُوث الطوقان : 

5 اليُقُم التي اكتشفت في مكتبة ( أشور بانيبعل ) , والتي ذكرت صراحةٌ 
قصّة الطُوفان » وذكرت أَنّه بانتهاء الطُوفان ؛ عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت 
بذلك العصور التّاريخيّة . وهذه الرّقٍ تعود إلى 5٠٠١‏ قى .م . 

؟ ‏ اكتشاف العالم الأثري ( وول ) طبقات كثيفة من الغِرين في مدينة أور 
بعمق مترين ونصف » وفيها آثار التكنى البشريّة فوق هذه الطبقات وتحتها . 

+ وجود الأصداف والأسماك المتحجّرة في أعالي الجبال » وهذه الأشياء 
لاتتكوّن إلا في البحار ؛ فظهورها في رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها 


ع 


مرّة من الرّات » ولا يكؤن ذلك إلا إذا كان طوفان بلغ ذراها » وصعود الماء إلى 
الجبال لمدة أيام معدووة يكفي لوجود الأصداف والأسياك التحيّرة في قم 
الكبال:: 


5 حسدوث الطوفان في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) ٠‏ أي في 
ظروف مناخية وتغيرات جغرافيّة غير الظروف وإلتغيرات الحالية . 

- وجود قصة الطُوفان في كتب الأقدمين من هنود وفرس وآشوريين .. 
يجمل الحدث حدثا معروقاً عالمياً . 

5 في بعض أرجاء الكرة الأرضية اليوم » مناطق جافة ؛ بل معدل 
أمطارها صفر مم في السنة » ومع ذلك فقد يحدث فيها فيضانات أحياتاً » 5 هو 
الحال في أسوان وسواحل البحر الأسمر الإفريقية حيث معدل الطر للعروف 
صفر ملم » وقد حصلت عام 1595 م سيول جارفة وفيضانات رهيبة تركت 
عشرات الضحايا وآلاف المثردين » مع أن مدة هطول الأمطار في هذه المناطق 
الجافة لم يسقر إلا لبضع ساعات فقطا؟ . 

سقط شهاب في سيبرية عام 1607 م فترك خلفه مساحة كبيرة عظهة لاأثر 
للحياة فيها » حت الأشجار الضخمة الكبيرة جرفتها الول ء وكل ذلك كان 
خلال دقائق .. 

0 ع 


هذا ء ونشرت ( السّفير ) مقالة في عددها يوم الأحد ١581/8/56‏ م ؛ على 
الصفحة الرّابمة » تحت عنوان : ( البعثة الأمريكيّة إلى جبل أرارات » تعلن 


07 وهذا ماحدث بتاريخ 1540/81/68 م في منطقة ( تبوك ) و ( الْمّلآ) » في المملكة العرييّة 
السعوديّة ٠‏ حيث جرفت السّيول والفيضانات مااعترضها . تاركة ورإءها أكثر من ثلاثين 


م 


اكتشاف يقايا سفينة فوح ) » نظ الرحلة رائد الفضاء التّابق جيس أروين » 
الذي أصبح متديّنآ بعدما سار على القمرعام 159١‏ م » أثناء رحلة أبولو ١9‏ 2 
وطالبت البعشة الحكومة التركية الإذن لما بإغلاق المنطقة التى عثرٌ فيها على 
الاكتشاف على ارتقاع 1580 مترا . 31 

د فد ع 

وبعد هذا بالإمكان أن تقول » إن الؤلف أخطأ في أمور ثلاثة في مقدماته . 
فجاءت نتائجه واستنتاجاته بالتالي خطأ , وهذه الأمور الثلاثة هي : 

١‏ أن الطُوفان ع الكرة الأرضيّة كلها » وهذا خطأ قطعأ برأي جمهور 
العاناء . 

؟ ‏ الظّروف المناخية الحاليّة التي اعقمد عليها المؤلف في قياساته وحساباته » 
هي غيرها قبل آلاف السئين » ومن الخطأ الفادح أن تعقد في حسابات الؤلف » 
فكية الأمطار في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) غيرها اليوم » وهذه حقيقة 
علمية أضحت بدهية عند الباحثين » فكيف تناساها ؟!؟ 

* - وطوفان نوح معجزة إِهيِّة لنوح عليه السلام . والمعجزة خرق للقوانين 
المأفوفة لدى البث » ولتي لامكن أن يخرقوها » أما الله عر وجل قلا تحسب 
عليه هذه القوانين » هو الّذي أبدع القوانين » وهو القادر على تغييرها فتكون 
معجزة خارقة . 

فالوضوع إذن » موضوع إهان أو لاإهان . 

فحين يفسّر لنا الممحد الطوفان » فإنه سيجانب الحقيقة حهأ ليثبت أمراً 
قَرّره وأراده مسبقاً » لذلك تناسى اكتشافات عماء الآثار الحديثة في بلاد 
الرافدين ء وتنامى أن الأمر ( معجزة ) » ولو م يكن معجزة لتكرّر في كل عام 
- حسب حساباته ‏ ولو م يكن معجزة ما تفرّد كحدث متيّز معجز !! 


اك 


والطوفان ذُكر في القرآن العظيم ‏ كا مرّ معنا ونحات القرآن الكريم العامية 
أثبتها العلم الحديث » بل جاء العلم الحديث مطابقاً لها تماما" . مما جعل العاماء 
من غير العرب يقولون بالسبق العامي للقرآن في كل ماته الكونيّة والطبيّة 
والطنيفة.: 


يقول الدكتور ( موريس بوكي )7 :« صحة القرآن التي لاتقبل الجدل 
تعطي النص, مكانة خاصة بين كتب التغزيل » ولا يشترك مع نص القرآن في هذه 
الصحة لاالعهد القديم ولا العهد الجديد » . 


ويقول عن ( رواية الطوفان في القرآن )'" : « يقدم القرآن رواية شاملة 
مختلفة ولا تثير أي نقد من وجهة النظر التاريخية ... القرآن يقدم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاص على شعب نوح » وهذا يشكل الفرق الأساسي 
الأول بين الروايتين » » رواية التورأة » ورواية القرآن الكريم » وهذا يجعلنا 
تقول بضرورة » دل بحئية دراسة الأمور العاميّة والشاريخيّة الواردة في ( الكتب 
اللقدسة ) : على ضوء القرآن الكرج فقط » دون سواه . فهو وبحده لايحتوي على 
مقولة قايلة للنقد من وجهة نظر العم في العص الحديث . 


شرحنا ذلك بالتفصيل في كتابنا ( الإنسان بين العلم والدّين ) » ط دار القكر يدمشق 
0 في كتابه العم : ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ط دار اتعارف بصي 26١9‏ 
69 المرجع السابق 555 


ري 


< فآمنوا بالله ورسوله التي الم مي 01# 


يلم الله الرحْمن الرّجهر 
< مَتفرلك فلآ تنتئ » 
1 الأعلى 1 ] 


وقع بين يدي كتاب بعنوانين » على جلده العنوان الثاني : ( مكّة والجريرة 
العربيّة في العصر التّبوي ) » وعلى صفحته الأولى العنوان التالى : ( همد 
4 
وعصره ) 20. 


ولّذي يقرأ أ أبحاث الكتاب التبعة » يبد الكتاب كله بعيداً عن عنوانه الأول 
والثاني » باستثناء بحث واحد . 


فالأبحات الخسة الأولى بالعناوين التالية : 
الحياة والحضارة العرية الأولى . 
الأنساب العربيّة وتاريخها . 
الحياة في مكّة قبل الإسلام . 
الحياة الاجتاعيّة في العالم قبل الإسلام . 
السّياسية الخارجيّة العربيّة . 

0م الأعراف : مهد 


4 تاليف عر أبو النصر » بيروت ٠‏ تشرين الأول 1945م + توزيع : الكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنثى . 


لبن آراء يهدمها الإسلام (9) 


أما البحث السسّابع » فهو تحت عنوان : اليهوديّة في بلاد العرب .. فالأبحاث 
السٌابقة » وهي تشكل تسعة أعشار الكتاب » بعيدة كل البعد عن العنواتين 2 
النّذين اختارها الؤلف لكتابه . 

أما البحث التادس في الكتاب ء فهو المقصود » فقد كان بعنوان : هل كن 
عدا أميا ؟ 

وعلى الرغ من المغالطات التاريخيّة والفكريّة التي ضها الكتتاب ء وعلى 
الرغم من بُعد موضوعاته وأبحاثه ومضونه عن عنوائْيُه .. فإنه مما يلفت النْظر 
فيه » عنوان البحث السّادس » الّذي جاء على النحو التالي : هل كان عمد أميًا ؟ 
مصادر ونصوص جديدة ) وإذا بها ثلاثة أحاديث من البخاري ؛ هي حديث 
واحد بروايات ثلاث . وقدم ال مؤلف نصاً من ( طبقات اللفويين والتّحاة ) 
للحافظ السيوطي ٠‏ ونضًا آخر من ( صبح الأعثى ) » ونا من ( فيض القدير ) 
لامناوي » ونصاً من ( سمط الجوهر الفاخر ) .. وكلها تصوص معروفة » ناقشها 
الفسّرون قبل للؤلف بألف عام . 

اتصف المؤلف في بحنه : « هل كان عمد أميّا ؟ » بالتناقض والتراجع عن 
أفكار قررها في أوَل بجله ؛ وتخلّى عنها في هايته .. وهذا عرض للبحث 
بالتفصيل : 

قال المؤلف : ٠‏ كان أول من عرض لهذا البحث » وروج له وأعلنه وألّف فيه 
أبوالوليد الباجي” , من عاماء الأندلس في القرن السّادس المجري » فقد ذهب 
يقول إن الني عليه السلام كتب بيده وفاقاً للحديث المذكور في البخاري » 
قأنكر عليه القوم في عهده قوله هذا » ولكته قهرهم وغلبهم بالحجّة والبرهان » !! 


أبو الوليد الياجي د ١:‏ 1/6 ها / 5١15‏ - ١104م‏ » وهى : سلهان بن خلف بن سعد 
التجيبي القرطبي » فقيه مالي كبير» من رجال الحديث ٠‏ أصله من بطليوس » ومولده في - 


وخةء 


« ولقد وصف القرآن الرسول بأنه أمي في آيتين صريحتين : وردقا تباعاً في 
سورة الأعراف 1١7‏ 1658 .. فقال في الأول : 

< الذين يَتْبِعُونَ الرّسُول ألتّيّ الأمي آلذي يَحِدوْنَهُ عندهم مَكتُوبا في 
العّؤراة والإنُجيل يِأَسْرْهُمْ بالمَْرُوف وَيَنْهَاهُم عَن الْمُذكر .. » إلخ .. وقال في 
الثّائية : ١٠‏ قل يَاأَيُهَا الئاس إِنّي رَمُولُ الله يكم جميعاً الّدي لَه سُلْكُ التّموات 
والأرْض لاإلة إلأ هو يُحْبِي وَيْيِيتُ َآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النبّ الي الذي 
يُوْمِن بالله وكلاته وَاتَيعُوة للم تفْعَدُونَ > . 

ثم قال المؤلف :« ول يرد في القرآن غير هاتين الآيتين ,هذه الصراحة عن 
أميته !! ثم قال ٠:‏ والسؤال الذي يخطر على بال الكاتب هو ماتعني كاسة 
( أي ) على وجه التّحقيق » لأنّهِ من المعلوم أن هذه الكلسة في العصر الحاضر » 
تعنى الرجل الذي لايعرف القراءة ولاالكتابة ... » . 

« وهذا ماكان معتاها عتد العرب في عصر الرسول » مافي ذلك شك ٠»‏ وقد 
ف عن الرسول أنه وصف قومه العرب فقال : إِنا أَمّة أَميّة لانكتب 


ولأفسه هه 


وتابع الؤلف قوله :« ويقول مد بن جرير الطبري التوق سنة 
( ١6م‏ ه ) في تفسيره الشهور : « وأرى أنه قيل للأمّي « أمّي ةله نأنته 
لايكتب ‏ إلى أمّه لأن الكتابة كانت في الرّجال دون النّساء » . 


١ »‏ باجة بالأتدلس » رحل إلى الحجاز سنة 850 ه » فكت فيها ثلاثة أعوام » وأقام بيغداد ثلاثة 
أعوام » وبالموصل عام ٠»‏ وفي دمشق وحلب مدة , وعاد إلى الأندلس » فولي القضاء في بعض 
أنمائها ؛ وتوفي بالرية , من كتبه : ( السراج في علم المجاج ) و ( أحكام الأصول ) 

و( التٌّديد إلى معرفة التُوحيد ) و( اختلاف الموطآت ) و( شرح فصول الأحكام ) و ( بيان 
مامضى به العمل من الفقهاء واكام ) و ( الحدود ) و( الإشارة ) و( فرق النقهاء ) 

و ( النتقي ) و( شرح ألدونة ) و ( التعديل والتجريج أن روى عنه البخاري في الصحيح) . 
(الأعلام عاد ) ١‏ 


35 


ثم تابع اللؤلف بحثه » معتداً بصراحة على كتاب المستشرق المعروف بدسائسه 
وشبهاته على ديننا وتاريخنا ألا وهو ( نولدكه ) » وذلك في كتابه : ( تاريخ 
القرآن ١/8ه‏ ) ويقول المؤلف بعدها : 

« ومعنى هذا أيضاً أن رسول الله تعلّم الكتنابة بعد هذا العهد ضتى كان 
ذلك ؟ » ويجيب الؤلف يما يلي : « أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث 
روأيات يستفاد منه أَنّ النِيّ كتب بيده يوم عقد معاصدة السديبية مع مندوب 
قريش سهيل بن عمروسنة ست للهجرة 578 م » . 

ولي ندرس هذه الروايات الثلاثة تثبت نصوصها بالحرف7" .. 
الرّوايّة الأوى 

م حدثنا عمد بن بشار » حدثنا غُنَدَرٌ » حدثنا شُعبّة عن أي إسحاق قال : 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنها قال :لما صالح رسول الله عع أهل 
الحديبية » كتب عل كتاباً » فكتب عمد رسول الله يِه » فقال المشركون : 
لانكتّب تمد رسول الله » لو كنت رسولاً لم تقاتلك ؟!. فقال لعل اعمة . فقال 
2 : ماأنا بالذي أمعاه » قمحاه رسول الله يَِو بيده » وصالحهم على أن يدخل 
هو وأصحابه ثلاثة أيام » ولا يدخلوها إلا يجليّان المتلاح » فسألوه مِاجَّلبّان 
السلاح ققال : القراب يما فيه" » . 
الرُوايّة الثانيّة 

« حدثنا عبيد الله بن موبى » عن إسرائيل عن أي إسحساق » عن البراء 


0 أوْلاً : الروايات أكثر من ثلاث بكثير .. قانياً : مع أن المؤلف ذكر أنه سيئيت الروايات 
بالحرف .. فقد كان ذلك عنالفاً للواقع .. لذلك أثبتت الروايات بنصها كا جاءت في صحيح 
البخاري , كتاب الشعب ؛ ط60ا؟؟ ها . 

() صحيح البخاري , 557 » الطبعة للذكورة في الحاشية الي سيقت . 


اا 


رضي الله عنه قال : اعمر التي مَيدُه في ذي القمدة » فأ أهلٌ مكنّة أن يدعوه 
يدخل مكّة » حتى قاضام حلى أن يُقم بها ثلاثة أيام » قامأ كتبوا الكتاب كتبو! 
هذا ماقاضي عليه ممّد رسول الله يَيئهِ ٠»‏ فقسالوا : لايُقر بها » فلو نعام أَنّك 
رسول الله مامنعناك » لكن أنت عمّد بن عبد الله , قال : أنا رسسول الله ؛ وأنا 
عمّد بن عبد الله » ثم قال لعل : امم رسول الله , قال : لارالله لاأعوك أبدا » 
فأخد رسول الله يليه الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه عمّد بن عبد الله » 
ا ا ل د 
يتبعه » وأن لاعنع أحداً من أصحابه أ راد أن يقم هال" , 0 
الروايّة الثالثة 

ا ل 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال :لما اعقر الني مَل 
ذي القعدة » فأبى أل مكّة أن يدعوه يدخل مكة حت قاضام على أن يقم بها 
ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب » كتبوا هذا ماقاض عليه عمد رسول الله قالوا : 
لايقرٌ بهذا » لو نعل أَنّك ريسول الله مامنعناك شيا » ولكن أنت عمد بن 
عبد الله » فقال أنا رسول الله » وأنا عمّد بن عبد الله » ثم قال لعل : امي 
رسول الله » قال حلي : لاوالله لاأموك أبدأ » فأخذ رسول الله جيه الكشاب » 
وليس يحسن يكتب » فكتب هذا ماقاضى عمد بن عيد الله لا يُدخل مكة التلاح 
إل في القراب » وأن عه ادها راكد ن أراد أن يتبعه » وأن لا ينع من 
أصحايه أحداً إن أراد أن يقم ا( .. 


هذه هي الرٌوايات الثلاث التي أوردها المؤلف ممرّقة » وقال :« أورد 


58١ 1١6١/8 صحيح البخاري‎  )( 
18١  االا/ث صحيح البخاري‎ )5( 


ا 


البخاري قي صحيحه خيراً في ثلاث روايات ٠‏ يستفاه منه أن الني كتب بيده 
يوم عقد معاهدة الحديبية » مع مندوب قريش سهيل بن عمرول .. » , والذي 
يتصفّح اليخاري : يجد روايات أخرى .. أغفلها المؤلف . منها الرواية الثّالية : 
رواية أخرى 

« قال معمر ء قال الزهري في حديثه » فجاء سهيل بن عرو فقال : هات 
لم ا ل اا : يسم الله 
الرّحن الرّحم ٠.‏ قال سهيل : أما الرّحن فوالله ماأدري ماهو ء ولكن اكتب 
باسمك اللّهم 5 كنت تكتب » فقال المسامون : والله لاتكتبها إلا بسم الله الرّحن 
الرّحم » فقال التي عيثر : اكتب بامعك اللَّهم » ثم قال : هذا ماقاضى عليه ممّد 
رسول الله » فقال سهيل : والله لو كنا نعم أَنّكْ رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولاقاتلناك ٠‏ ولكن اكتب عمد بن عبد الله » فقال اللي يي : والله إِنّي 
لرسول الله وإن كذبتوني » اكتب ممّد بن عبد الله :5-0 

والذي يتفحص الرٌّوايات الثلاث التي أوردها المؤلف » يجدها رواية وإحدة 
عن عبيد الله بن موبى عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه » خصوصاً وأ ن الرَّاوي واحد هو البراء بن عازب رضي الله عند" 
علدا أن للؤلف م يرجع إلى روا 92 وك رمد 
لرأيناها برواية 1 البراء أيضآً » ورواية مسلٍ لما أهميتها البالفة لمؤلف يبحث أو 


(0 جمد وعصره 1م 

0) صحيح البخاري #رده؟ 

5) يعى: : ابهاء بن عازب بن الحارث ين عدي ين جثم بن مجدعة بن حارثة بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الآنصاري الأوسي » رده رسول الله َل عن بددء استصغره ( لصفر بيه ) » 
وأول مشاهده أحد > وقيل الخندق ١‏ وغزا مع رسول الله يل أربع عشرة غزوة . ( أسد الغابة 
ارم ) 


د 


عي 


8 04 5 

يدرس هذا الموضوع » موضوع أمَيّة رسول الله . والرّواية سنعرضها في حيتها . 
بعد أن نقرأ ما كتبه المؤلف تحت عدوان ( تعليقاتنا”" ) بعد إيراد الرّوايات 
الثلاث : 

لقد قرّر المؤلف ما يلي حرفياً : 

« ومهها كان الخيال قوياً وسيعاً في تصوير هذه الحادثة , فإنٌ هناك أمرأً 
لاشك فيه » وهو أن هذه الكامات التي محاها رسول الله هي فاتحة الاتفاق وليس 
هناك شيء قبلها » وهي كأمات معدودة ثم تكن تتعدى السّطر الواحد » وإذا كان 
الأمر كذلك ٠‏ فليس ماينع أن يكون رسول الله قد ما السّطر المكتوب كله » 
بعد أن تجافى الكاتب عن مو اسم رسول الله » وأعاد الصحيفة بعد ذلك للكاتب » 
ليكتب الاتفاق على الصيفة الجديدة التي صار الاتفاق عليها .. 

؟ أنه ليس هناك ماهنع أن يكون رسول الله ققد تعام كتابة إسمه وغير 
إسمه , في هذه الفترة التي قضاها في المديئة » خصوصاً ونحن نعم أن رسول الله قد 
حث السامين على طلب العلم » وكان من جمللة مااشترطه على الأسرى أن يعلّموا 
أولاد المسامين الكتابة والقراءة » فاماذا لاايكون الرسول نفسه قد تع القراءة أسوة 
بغيره من المسامين .. -خصوصاً أن هناك نصبوصاً تؤكد أنّ رسول الله كان يقرأ 
ويكتب قبل وفاته ..؟ 

وأما الأسانيد التي تدل على أن رسول الله كان يقرأ قليلاً قبل وفاته » وأنه 
كان يعرف الحروف وحسن تصويرها » وينتقد كُنّابه إذا لم يحسنوا هذ 
التصوير .. فقد جمعها الأستاذ مد عبد الرحمن الكتاني في كتابه ( التراتيب 
الإدارية أو نظام الحكومة النبويّة ) فقال : 

أولاً ‏ حَدَي الحافظ السيوطي في آخر( طبقات اللّنويين والنّحاة ) حديقاً 


( ص 86 ومابعدها .. ونحن سنوردها دون تعليق حت عايتها , ثم نفنّدها ونبين مغالطاتا . 


اام 


مسلسلاً عن زيد بن ثابت كاتب الوحي قال : قال رسول الله » إذا كتبم يسم الله 
الرّحن الحم » فبين السّين فيه .. 

الود ري ار اع لال دار واف متي 
إلى أنس بن مالك أن معاوية بن أبي سفيان كان يكتب لني » فكان إذا رأى من 
النَيّ إعراضاً وضع القام في فيه » فنظر إليه الي وقبال : يامعاوية : إذا كنت 
6 اقرط أ نه كر ايل ٠‏ وزاد في ( الفيض ) قال عياض + 
وفي هذا وشبهه دلالة على معرفته بد حروف الخطً وحسن تصويرها .. 


تالثاً ‏ قال القاضي في ( الشّفاء ) إثر حديث ٠:‏ ضع القلم على أذتك » .. 
هذا مع أنه يَكمَه كان لا يكتب ولكته أو عل كل شيء حتى وردت آثار بعرفته 
حروف الخنطّ ثم حسن تصويرها . كقوله في الحديث الذي يروى عن معاوية أَنَّه 
كان يكتب بين يديه » فقال له : « ألق الدواة » وحرّف القلم واقم الباء وجرّس 
الّين » ولاتعوٌ الم وحسئن الله » وم الرّحن » وجوّد الرّحَي » . 

رابع - جاء في ( سمط الجوهر الفاخر ) » كتب َيه بيده كتباً لأعل 
الإسلام في الشّرائَع والأحكام منها كتابه علا ف الكرقا ٠‏ 5ن جه ]نا بكر 
وكتابه َيه في تصاب الزكاة وغيرهما الذي كان عند عمر » وكتابه مَيئَةِ إلى أهل 
ألمن في أنواع من الفقه وأيواب مختلفة » وهو كتاب جليل واحتيج الفقهاء كلهم بما 
فيه من مقادير الديات .. 

خامساً ‏ ذكر الحافظ ابن دحيسة كم في خصائص القطب الخضيري عن 
عمر بن شيبة : إن نما استدل به ( الباجي ) ومن وافقه ‏ على مققالشه كون النّيّ 
كتب بيده يوم الحديبية ‏ ماأخرج ابن شيبية عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال :« مامات التي حق كتب وقرأ » . قال عجالة : فذكرت ذلك للشافمي 
فقال : صدق قد سمعنا قوم يذكرون ذلك 


اه 


سادساً ‏ قال الداوي في ( فيض القدير ) على حديث : ه وضع القلم على 
أذنك » فهو أذكر للمملي » وأخذ القاضي من قصة الحديث أنه ييه كتب بعد أن 
م يكن يحسن الكتنابة »ثم إنه أشار إلى مذهب الباجي ومن عارضه قال : 
ه واتتصر له بأ الأميّة لاتنافيه » بل يقتضي تقييده بالنفي بما قبل ورود القرآن 
وابيدها تحقّفت ميته وتقررت معجزته لامانع من كتابته بالتعلم فتكون معجزة 
أخرى » . 

وروى ابن شيبة عن عوف : « مامات يِل حتى كتب وقرال" .. » ثم قال 
المؤلفه بالحرف الواحد : « وهذه النصوص والأسانيد جيعها لاتؤيد حجة من 
يقول بأن رسول الله كان يكتب بكل مافي الكامة من معنى ٠‏ وإنا تتدل على أن 
رسول الله كان يحسن كتابة اسمه مثلاً » وأنه كان يُعنى بكتابة البسملة عناية 
خاصة ء دون أن تكون عنايته شاملة لغير ذلك من ألوان الكلام .. ويؤيد ذلك 
النص الأول والثاني والشالث » إذ ليس فيها إلا إشارة لحروف البسملة ؛ وأمسا 
لغيرها فلا .- 

وأما النصمٌ الرابع فيرده ماعدد البخاري وسان أي داود والنسائي وابن 
ماجه » ففي هذه الصادر أن أبا بكر كتب لأنس وخمم الكتاب بخام التي .. وقد 

اق اللحديث مالك في لوطأ . 

وأما قوهم كتب الله كذا , فلا يدل على أنه كتب ٠‏ ولكن على أنه أمر 
بالكتابة » ؟ هو الواقع والمفروض ٠‏ 

وأما النّصّان الخامس والسّادس » فليسا من القوة بحيث يطمئن الباحث 
المعاص إلى أن رسول الله كان يحسن الكتابة أو القراءة ء أو تجاوز ماقدمناه سابقاً 


من أنه كان يحسن كتابة اسمه وما يساوق اسمه من حروف وجل ..29» , 
جل 0 0 


هذا التُخبّط في المع ثم التُصنِيف دون قحيص ٠‏ وهذا الجزم ثم التّراجع » أو 
التقرير لرأي ثم نقضه .. يدل على أَنّ الباحث الذي عالج الموضوع ليس هدقه 
حقيقة » ولو كانت الحقيقة هدفه لذكر ولومرة واحدة الآية الكرية : 
< وَسَاكُنْتَ تلو من قبْبِه من كشاب وَلاتَخْطُّهُ بيَبِينِك إذآ لأزقابة 
آلْمَبْطِلُونَ » » 1 العنكبوت 8؛ ] هذه الآية الشّريفة » التي لا يبدأ إنسان منصف 
ببحث هذا الموضوع » إلا بدأ بها قبل غيرها » فهل نسيها المؤلف ء أم تفافل عنها 
لأنّها تنقض كل ماقكره ؟!؟ 

وقبل أن نبدأ في تقرير وجهة نظرنا المستدة أُوّلآ من كتاب الله العظم » 
وثانياً من الحديث الشريف والمُّنّة المطهّرة .. تقول : 

إن الستشرقين يقرّرون أن القرآن الكريم من تأليف مد َيل » وقد عالجنا 
هذا الرأي بالتفصيل في كتابنا ( الإسلام في قفص الاتهاء” ) .. حت أن 
نولدكه'" وكايتاني9 أصبًا على أن لني ييه كان يقرأ ويكتب .. فَإِيُ كنا 
مسامين » نأخذ تفسيرآيات الكتاب العظم » الذي نزل بلسان عرب مبين » 
ونأخذ سيرة نبيّنا من المستشرقين » ومعظمهم من الصّليبيين الّذين امتهنوا الدسٌ 
الرخيص ٠‏ والافتراء الواضيح .. فياضياع ديتنا وذاتيتنا .. بل ياللخزي والعار .. 
وياللهو والعبث والتجريح بتراث مقدس . 


 )0(‏ حمد وعصره 5ه - /لم 
ف « الجلسة الأولى ١؟‏ في الطبعة الرابعة » تحت عنوان : ( مصدر القرآن ) . 
)2 تاريخ القرآن ء كيده 

9) في الجرء الأول من كتابه ؛ ( تاريخ الإسلام ) . 


اا 


هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى » مؤّرخ معاصر ؛ عرفناه مساماً ملتزماً 
2 ع 3 
بدينه قبل دراسته في أوربة » وبعد عودته كأنه بُهِرَ بأفكار المستشرق الذي تتامذ 
على يديسه ٠‏ وانطبعت أحوال الستشرق في نفسه . فقّسر هذا المؤرخ كامة 
< الأمّبين > التي وردت في القرآن الكرم بأنّها للدلالة على غير ( الكتابيين ) » 
0 0ك 3 

وأن تعبير ( المي ) لاتعني أميّة الكتابة والقراءة .. ولاسها .. أن هذه الكامة 
< الأميين > استعملت في القرآن الكريم للدلالة على العرب بعد ذكر السذين 
أوتوا الكتاب : < قإِن حَاجُوكَ فق ألمت وَجْهِي لله وَمَ آنْبَعَن وَل لنّذِينَ 
أوثُوا كيتاب وَالأْسِْينَ متم قإن أمئلمُوا ققد همدو وَإِنْ تولوا قَإنّتا عَلَيْفَ 
لبلا وَالله بَصِيرٌ بالعِبّاد 4 [ آل عمران ٠١‏ ] 

علما أن كامة ( أَميين 7 فنرها يه عندما قال ؛ « نحن أسّة أميّون 
لانحسب ولائكتب 06 . فمنى الأميّة واضح جلي في هذا الحديث الشريف 
لايحتاج إلى اجتهاد ومواربة . 

ولو تذكّر انين يخوضون في هذا البحث لإنبات قراءة وكتابة الثيّ » أَنّ 
ما يقولونه قد يكون وجّه إلى النّي َيِه مباشرة ٠‏ وأن القرآن قد رد عليه وعلى 
زيفه علتاً وبصراحة قطعية ؛ وَأنٌ أصحابه وأخضّاءه ليم كانوا يتلون هذا الرد 
الصريح القطعي » لوفرٌوا على أنفسهم التّعب » ولا عرضوها لتهسة الغرض 
والساد ‏ بل الكنب والكابرة .. فلا يكن أن يعلن التي مَيِقعِ لان القرآن 
الكريم » وبأسلوب قاطع صريح أنه لايقرأ ولا يكتب لو كان يقرأ ويكتب » 
ولاسيا لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه , لأنّه يثير حالاً شك هؤلاء في ريانية 


4 ورد في ( الملل والنحل ) للشهرستاتي ؛ ٠١4/8‏ : « القرقتان المتقابلتان قبل المبعث م أهمل 
الكتاب والأميّون : والأميّ من لا يعرف الكتاية » وكانت اليهود والنصارى بالديسة » 
والأميون بكة » . 

0 مستد الإمام أجمد 779/8 عن بن عمن رضي الله عنها . 


018 بيو 


القرآن العظم » وص دق النَّيّ الكرم جَئ » وهذا وذاك من الخطورة بمكان 
9 8 3 
مَاذًَا في صبّحيح مُسلم ؟ 

أورد مسلم في باب صلح الحديبية » الأحاديث الثّالية"" : 

١‏ - « حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أبي » حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق » قال : ممعت البراء بن عازب يقول : كتب علي ين أبي طالب الصلح 
بين النَىّ ملم وبين المشركين » يوم الحديبية » فكتب « هذا ماكاتب عليه ممّد 
رسول الله » فقالوا : لاتكتب رسول الله » فلو نعم أنك رسول الله ثم تقاتلك ‏ 
فقال الت يلج لعلي؟ :« اعمّة » فقال : ماأنا بالذي أعاه , فحاه النّيُ ييا 
بيده » قال : وكان فيا اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيوا بها ثلاثاً » ولا يدخلها 
سلاح ء إِلأجُببّان الثلاد" , 

؟ ‏ حدثنا جمد بن الثنى وابن بشّار » قالا : حدثنا شمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة عن أي إسحاق » قال : معت البراء بن عازب يقول :لما صالح 
رسول الله يَإتع أهل الحديبية » كتب علي كتاباً بينهم » قال : فكتب « حمّد 
وسول الله » ثم ذكر بنحو حديث معاذ ء غير أنه لم يذكر في الحديث « هنا 
ماكاتب عليه » . 

 *‏ حدثنا إسحاق بن إبراهم الحنظلي ء وأحمد بن جناب المصيصي » جميعاً 
عن عيسى بن يونس ( والأُفظ لإسحاق ) » أخبرنا عيسى بن يونس , أخيرنا 
0( انظر صحيح مس » ط دار إحياء التراث العري . ل#اثرةء4ؤة ب ١10ب‏ اكز 


)0 لبان املاح : جراب من الجلد » يوضع فيه الكيف مُقْمَدا » ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الؤّسل . 


خخ 


زكريا عن أبي إسحاق » عن البراء قال : لما أحضر النهي يلع عند البيت » صالحه 
أهل مكّة على أن يدخلها فيقم با ثلاثاً » ولا يدخلها إلا يجلبان الكلاح ٠‏ الشيف 
وقرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها » ولا يمنع أحدأ يمكث بها تمن كان معه » 
قال لعل : « اكتب الشّرط بيننا ٠‏ يم الله الرّحن الوح , هذا ماقاضى''' عليه 
ممّد رسول الله » فقال له المشركون : لونعل أَنك رسول الله تابعناك ٠‏ ولكن 
اكتب : عُمّد بن عبد الله » فأمر عليّاً أن يحاها » فقال عل : لا , والله لاأغغاها 
فقال رسول الله يليو : « أرني مكانها » , فأراه مكاتها » فمحاها ء وكتب « ابن 
عبد الله » فأقام يها قلاثة يام .. » . 

؛ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سامة عن 
ثابت ء عن أنس » أن قريشاً صالحوا النَىّ يي » فيهم سهيل بن عمرو ء فققال 
3 لني مير لعي «٠‏ اكتب بسم الله الرّحن الرّحم » قال سهيل :ما بامم الله ها 
ندري مايسم الله الرُحن ات : باسك اللّهمٍ » فقال : 
« اكتب من عمد رسول الله » قالوا : لوعامنا أنك رسول الله لاتبعناك ٠‏ ولكن 
اكتب امك وإسم أبيسك ء فقال النّى لَه : < اكتب من عمد ين عبد الله » 
فاشترّطوا على الي يِل أن من جاء متك لم نرةه عليم » ومن جاءم منا رددقوه 
علينا » فقالوا : يارسول الله ؛ أنكتب هذا ؟ قال ٠:‏ نمم ؛ إِنّه من ذهب مثا 
وماق الا بوجرو عاق صل اليا رس 

هذا ماجاء في صحيح مسم » فاذا جاء في كتب السيّرة المعقدة 


ل ا ل 2 
( 2 ماقاضى : قال العاناء : معنى قاض هنا » » فاصل و أمض أمره عليه » ومنه نت الناعيراي 


فصل الحم وأمضاه » ولهذا عقيت تلك المّنة عام اللقاضاة وعرة القضيّة » وبمرة القضاء .. 
راجع صحيح عسل » ؟/* 14 ( هامش الصفحة ) . 


0 


أي طالب رضوان الله عليه . فقال : اكتب : سم الله الرّحن الرّحم » قال : 
فقال سهيل : لاأعرف هذا ٠‏ ولكن اكتب باسعك اللّهم » فققال رسول الله بتع : 
اكتب بأسعك اللّهم » فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عمرو » قال : ققال سهيل : لوشهدت أَنّك رسول الله ل أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك ء قال : فقال رسول الله يَييَي : « اكتب هذا ماصالح 
عليه عمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الدّاس عشر 


سنين » يأمن فيها النّاس ويكف بعضهم عن بعض37" ..» . 


؟ - وجاء في ( إنسان العيون في سيرة الأمين وا مأصُون ) المعروفة بالسثيرة 
الخلبيّة » مايل : 

« ثم دعا رسول الله يلتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أي بعد أن كان 
أم روس بن خولة أن يكتب ء ققال له سهيل : لايكتب إلا ابن مك عل أو 
عثان بن عفان » فأمر عليّاً رضي الله عنه فقال : اكتب باسم الله الرّحن الرّحم . 
فقال سهيل بن عرو لاأعرف هذا ء أي الرّحن ن الرّحم » ولكن اكتب باسك 
اللّهمٍ » فكتبها .. ثم قال يَريِيهٌ : « اكتب هذا ماصالح عليه حمّد رسول الله 
سهيل بن عمرى » » فقال سهيل بن مرو : ولو شهدت أَنّك رسول الله ماخالفتك 
واتبعتك ٠‏ أفترغب عن اسمك وام أبيك عمّد بن عبد الله ؟ فقال رسول الله يَيثر 
لعل رضي الله عنه :« امه » ؛ وفي لفظ « اميج رسول الله » » فقال علي رضي الله 
عنه : ماأنا بالذي أعحاه » وفي لفظ : لاأمحوك » وفي لفظ : والله لاأوك أيداً » 
فقال : أرنيه » فأراه إيّاهِ » فحاه رسول الله يي بيده الشّريفة » وقال : اكتب 
هذا ماصالح عليه عمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو ء وقال : أنا والله رسول الله 
وإن كذبتوني"" 
١ 0‏ اللثيرة النجّويّة ٠‏ لابن هشام » 7١2‏ » ط : دار الجيل - بيروت . 
« السيرة اللبيّة » #/*5, ط : الكتبة التّجاريّة الكبرف 15١ ٠‏ ه/ 1490 م . 


11ت 


أما كتب التّاريخ العفدة وهي : الطّبري ؛ والكامل في التاريخ . والبداية 
والثهاية » فقد جاء فيها : 


١‏ في الطبري رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ٠:‏ ثم دعاني 
رمول الله يلم » فقال :« اكتب بسم الله الرّحن الرّحي » » فقال سهيل : 
مسنهد ١‏ كك الت :و مسي لوا اال روب الم الي 
« باسمك اللّهم » ؛ فكتبتها . ثم قال : اكتب : « هذا ماصالبح عليه مد 
رسول الله سهيل بن عمرو » ٠‏ فقال سهيل بن عمرو : لوشهدت أَنّك رسول الله لم 
أقاتلك » ولكن اكتب اسعك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله يَييَيٍ : اكتب : 
« هذا ماصائح عليه جمد بن عبد الله سهيل بن حمرو» اصطلحا على وضع الخرب 
عن النّاس عشر ستين" .. » . 

؟ ‏ وجاء في الكامل في التّاريخ : « فدعا رسول الله مع علي بن أبي طالب 
فقال : اكتب بسم الله الرّحن الحم » فقال سهيل : لانعرف هذا » ولكن اكتب 
باسعك اللّهم فكتبها , تم قال : اكتب هذا ماصالح عليه عمد رسول الله سهيل بن 
عمروء فقال سهيل : لونعل أنّك رسول الله لم تقاتنلك » ولكن اكتب اسك وأسم 
أبيرء فقال لعل : امح رسول الله فقال : لاأحوك أبداً . قأخنه 
يسول الله َل » وليس بحسن أن يكتب » فكتب موضع ربسول الله عمد بن 

عبد الله » وقال لعل تبي بعلها” «اسطلعا عل وخنم اليرت عن الشاض 


عشر سنين يأمن الثاس!" 0 


() تاريخ الطيري 7202 , ط ؛ دار للعارف فصي . 

4 إشارة ومعجزة نيويّة , لقند حدث لعلي مثل هنا بعد صِفّين » فاما كتب الكاتب » هذا 
ماصالئح عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رفض معاوية ذللك وقال لعمرو بن العاص : 
لاتكتب أن علي أمير الؤمنين لوكنت أعل أنه أمير للؤمنين ماقاتلته . 

© الكامل في التاريخ ا 


كة 


+ أما في البداية والتّهاية » فقد جاء : « ثم دعا رسول الله يتم علي بن أي 
طالب رضي الله عنه » فقال : اكتب بسم الله الرّجن الرِّحمٍ » قال : فقال سهيل 
لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللّهمٍ » قال : فقال رسول الله بيو : اكتب 
باسمك اللّهم » فكتبها , ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه ممّد رسول الله 
سهيل بن عمروء قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ء ولكن 
اكتب امعك وامم أبيك ٠‏ قال : ققال رسول الله يَقيَهٍ : اكتب هذا ماصالح عليه 
عمد بن عبد الله سهيل بن عبرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الداس عشى 
سنين يأمن قيهن النّاس » ويكف بعضهم عن بعض/" .. » . 


ون بينم ينا 


فإن الروايات التي ذكرتاها في البخاري ومسم ٠‏ وفي السثيرة الحلبيّة » وسيرة 
ابن هشام » وفي الطّبري » والكامل في التَّارِيض ء والبداية والنهاية » كلها روايات 
ممولة بعضها على بعض ٠‏ تفسر بعضها بعضأ . وأوضح دليل على أُميّسه يق قولله 
لعلي : « أُرني مكانها » » فلو كان قارئاً كاتباً لما قال ذلك ٠‏ ولعرف مكان عبارة 
« محمد رسول الله » .. 

أما عبارة « كتب مكانها أبن عبد الله » وعبارة « ولا يحسن أن يكتب » » 
ولتي استدل منها أبو الوليد الباجي كتابة لذأ َه » قهمها مؤلف كتاب ( عمد 
وعصره ) أن النَىّ ريد قرأ وكتب في آخر حياته » والحقيقة .. أن الباجي قال : 
0 ورأى ذلك زيادة في معجزاته » 
واستظهاراً على صدقه » وصحة رسالته ٠‏ وذلك أنه كتب من غير تعلّم للكتابة » 
ولا تعاط لأسباها » وإفا أجرى الله تعالى على يده وقامه حركات كانت عنها 


0 البداية والثهاية ف/هد 
1 


خطوط مقهومها أبن عبد الله لمن قرأها » فكان ذلك خارقاً للعادة » لايزول عنه 
أسم الأمّي بذلك #«ولذليك قنال الثاويا عنه لي هده الحالة :+ ولا يحسن أن 
يكتب » الاك و ل ا 


يئر كان مكتويا على خاقه » فإذا عرف أين اسمه في صلح الحديبية 
د يّة ؟ ملايين الأئين اليوم يعرف شكل كتابة 


اسعه ويعرفون كتابته » فهل اتتفت ت عنهم الأميّة ؟ 

وهنا تقول : إن الباجي عام من متفقهة متفقهة الأتدلس » لايُطعن في دينه » يل 
شهد له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة .. وكل ماقاله أن النِيّ كتب ( ابن 
عبد الله ) في صلم الحديبية ليس غير » معجزة تضاف إلى معجزاته َي » 
والباجي بشر يخطيع ويصيب .. والبساجي ليس صحاببا رأى الل َه في 
الحديبية » والّذي يريد أن يقرر كتابة الت وقراءشه ينيغي أن يكون صحابياً 
رأى النَّىّ » وهذا مالم يكن . 

وعلى رأي الباجي!' أنّها آية خارقة » فيقال هنا : قد تكون آية لاتكر » 
لول أنها مناقضة لآبة أخرى » وهي كونه أَمْيأ لايكتب » ويكونه ميا ف أمّة 
أُمّبّة ( لاتكتب ولا تحسب ) » فكيف يطلق الله تعالى يده » فيكتب وتكون 
آية » وإِنّا الآية ألا يكتب ؛ وا معجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضآً و إلا 
معنى كتب وأخذ القلم » أي أمر من يكتب من كاب » وكان من كُمَبّدَ الوحي بين 
يديه يَللَعِ ستة وعشرون كاتباً . 

وما سبق ذكره ابن كثير في تفسيرء'" أيضاً حيث قال بعد الآية الكريمة : 


هه سا فض 


< وَمَا كنت تدلُو مِن قبْلِهِ من كتاب ولا تَخْطُهُ يِيَمِيئِكَ > [ العنكبوت 18 ! » . 


ومن برأيه مثل : أبو مرو الثاني » وأيو ذر عبد الله بن أجد المروي . 
0 ولت 


لله آراء بهدمها الإسلام (8) 


وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم داماً إلى يوم الدّين » لايحسن 
الكتابة » ولا خط سطراً ولا حرفاً بيده ء بل كان له كُمَاب يكتبون بين يده 
الوحي والرّسائل إلى الأقاليم : ومن زع من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد 
الباجي ومن تابعه أنه ميق كتب يوم الحديبية : هذا ماقاض عليه ممّد بن 
عبد الله , فإفا حمله على ذلك رواية في صحيح البغاري : ثم أخذ قكتب » وهذه 
جمولة على الرّواية الأخرى : ثم أمر فكُتب 7" » وهنا اشتد التُكير من خقهاء 
المشرق والمغرب » على من قال بقول الباجي ٠‏ وتيرؤوا منه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالا0" , وخطيوا به في محافلهم » وإفا أراد الرجل ‏ أعني الباجي - فيا يظهر 
عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة » لاأنّه كان يحسن الكتاية . 

فكامة : ( كتب ) عليه السّلام في صلح الحديبية .. كقولنا اليوم : بق 
رئيس امسق رّة الشد » ببى الحساضظ دار الحككوسة ؛ شق وزير الواصلات 
طريقا .. والمعنى في النّفة واضح » بنى : أ أمر ببنائه فَبَنِيَ له » وأمر بشقّ 
الطريق فَشْقّت الطريق .. وهكذا .. وهذا يفسره صحيح البخاري بالذات في 
0 بقوله عن سهيل بن عمرو :« كاتبه رسول الله يقد » » فكاتبه هنا ليس 
في العالم من يفهم منها - قدهاً أو حديثاً ‏ إلا أنه أمر عكاتبته !؛ خصوصاً 
والأحاديث الأخرى تقول : 

0 أخرج ابن جرير وأبن أي حاتم وابن مردويه والإسماعيلٍ في معجمه عن 
ابن عباس في قوله :« وَمَاكُنْتَ قثثو من قله مِن كقاب وَلاتقحٌطة 
بِيمِينِكَ .. > [ العنكبوت 8 ] قال : لم يكن رسول الله يلم يقرأ ولا يكتب » 
كن متا 9 , 
ورواية ملم عن البراء بن عازب أيضأ . وفيها « أرني مكاها , , فاماذا هذه العسارة إذا كآن 

يقرأ ويكتب ؟! 


0 منها قوهم ١‏ برشت مِحُن شْرَى ير وَقَالَ إن رَسَول الله قد كنبا 
انظر ( الدّر النثور في التفسير بالأقور ) » للسيوطبي ١190/6‏ 


30000 


وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود وضي الله عنه في قولهء 
( وَمَاكُنْتَ تلو من قَبْلِهِ مِن كتّاب .. 14[ العنكبوت 8؛ ) قال : لم يكن 
رسول الله مله يقرأ ولايكتب .17 . 

وقال مجاهد : « كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن ممّدا ميت لابخط 
ولايقرأ » فتزلت هذه الآية « وَصَاكُنْت تثلى. ٠‏ 14 العتكيوت 48 ] قال 
التّحاس : دليلاً على نبوّته لقريش ء لأنّه لايقرأ ولايكتب » ولايخالط أهل 
الكتاب ٠‏ ول يكن بمّة أهل الكتاب » فجاءم بأخيار الأثبياء والأمر , وزالت 
الريبة والشّك »9 , 

ع د 

أمَا الأحاديث التي استدل منها صاحب كتاب ( عمد وعصره ) أنه َه قرأ 
وكتب . فالأمر فيها كا يلي : 

« ذكر القاضي عياض عن معاوية أَنّهِ كان يكتب بين يدي لني ملق » 
فقسال له : ألق الدواة » وحرّف القلم » وأ الباء » وقرّق السين , ولاتّمور الم » 
وحسّن الله » ومد الرّحمن » وجوّد الرّحيمِ » قال القاضي : وهذا وإن لم تصح 
الرّواية أنه يليو كتب » فلا يبعد أن يُرزق عم هذا » وهنع القراءة والكتابة » , 

ويتابع القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) بعد ماسيق : هذا هو الصحييح 
في الباب ؛ أنه ماكتب ولاحرفاً واحداً » وَإِنّا أمر من يكتب » وكذللك ماقرا 
ولاتِجّى » فإن قيل : فقد تهجّى اللي َي حين ذكر التجا إجال فقال : مكتوب 
بين عينيه « ك | ف ر » وقلع إن المعجزة ة قائمة في كونه أَمْيّاً » قال الله تعالى : 
)0 المرجع السابق 340 


() تقسير القرطني ( الجساميع لأحكام القرآن ) كيذه ؟ , ط : لن5ة ه/39ةذ م (دار الكتساب 
العري ) . 
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< وَصَاكنت تثنو من قله من كتاب .. » الآية1 العنكبوت 8 ؟ :2 
وقال مقع : ٠‏ إِنَا أمّة أميّة لانكتب ولا نغسب » » فكيف هذا ؟.. 


فالجواب : مانص عليه يلم في حديث حذيفة . والحديث كالقرآن يفتر 
بعضه بعضاً » ففى حديث حذيفة :« يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كآاتب » » فقد 
1 2 0 عه 2 كوم + 0 
نص في ذلك على غير الكتّاب من يكون أمْيِّاً » وهذا من أوضح ما يكون 
ا 

أمنا جواب من قال :إن عدا يقرا ويكتب ٠‏ بدليل قول جريل له ؛ 
اقرأ .. فهو التالي :9 : 


أولاً لنتيعن يي هذه الآيات : 


55 1 


< فإذًا قرات القْرآت قآملتمذ بالله من آالشَيْطان آلرّجم > [١‏ التحل 2ه ] 

« وَلوْتَرَلدَ ه على بَعْض الأَعْجَمِينَ » فقرأهُ عَلَيهْمْ َاقانُوا به 
مُوَمِنينَ  »‏ [ الشعراء مح/كة١‏ ] . 

< إن ربك يكلم آثلد تَعُوم أذتى من كلقي اليل وَتِمْفَه وَتلَقَهُ وَطَائِفَةٌ 
من آلذين مَعَلك وَالله يدر اللَدْلَ وَآلتَهارَ عَلِمَ أن لن تُحموة ققَاب عَلَيْكمْ 
فَأَقْرَؤُوا مَاتَِيَسْرَ مِنَ آلقرآن .. > 1١‏ المزمل ٠١‏ ] . 

< وَإِذَا قر آلشرْآن فَآدسْعيعُوا له وَأَنْصِعُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ > » 1 الأعراف 
1 

< وَإِذا قرت عَلَيّْهمٌ آلقْرْآن لآيِسْجَدُونَ » , [ الانشقاق ١؟‏ ] . 
00 رأجع اثردم؟ 
34 عدا أن جواب الني يَلُةٍ واضح « ماأنا بقارئ » , وتكتنا تتابع موضع الشبهة حت السافج 

منها. 
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هذه الآيات وغيرها عشرات توضم أن معنى القراءة في هذه الآيات الترداد 
من الذاكرة ء الترداد بعد الحفظ .. فقراءة البي 2 » قراءة ترداد وتلقين .. 
وإلقساء النص والمعنى في القلب » في صفحسة الروح » ومن ثم قراءة اللسان 
تردادا”' ... وهذه الآيات توضح المراد بشكل رائع : 

< وَإِنْهَ ريل رب العالَييَ » نَرَلَ به آلرُوح الأمين , على قلبك لمكو 
من الْمَنْدِرين » بلسان عَرَيي مُبين » [١‏ الشعراء 55/157 ) . 

< لأتحَرّل به لساك لِتَعْجَلَ به , إ5 عَلَيُنَا جَئعَة وَفيَآنَهُ » قَإذًا قَوَأنَاهُ 
انيع م قُرْآنَهُ » كُمَ إِن عَلَيْتا بَيَائَهُ > [ القيامة 7ا/ما ] . 


< مسَتْفْرِنُكَ قلا تَذْتَى » . [ الأعلى 1 ] .. فالقراءة قراءة حفظ » وتلقين » 
ثم قراءته أي ترداد ماحفظ وَلَقّن ‏ فالقراءة قراءة ماأوحي إليه مَته . 

هذا .. ومادرست سيرة في العالم بتفاصيلها ودقائقها كسيرة عمد بن 
عبد الله م » لد وصف المؤرخون وجهه الشَّريف » ومافيه من ف أو أئف أو 
أسنان ونحوه » وذكروا مشيته وضحكه وتبدّيه .. وكيف كانت جلسته » ووصفوا 
احتباءه واتكاءه واستلقاءه وتحريك يده حين كلامه » وكيف أكل الخبز أو اليقل 
أوالقثاء .. وكيف شرب .. حت أنهم ذكروا خُفّه ونعله وناقته وبغلته وجماره .. 
فن باب أُوى أن يذكر المؤرخون ماهو أم مماسبق لو وجد .. فلو قرأ 
وكتب يَرثَهِ لذكروا كيف ومق وأين كان ذلك .. ولذكروا اسم معامه قبل ذكر 
نعله وناقته وحماره !! 


د يد نا 


4 إذا قلت لإنسان أقرأ ماتيسر من القرآن الكريم » قد يكون أمى » قيقرأ قراءة حفظ » اوقال 
أيضاً قرأت بين عينيه غدراً » أي تفرست من ملاحه ٠‏ ويقال : قرأت في صفحة الكون أن 
8 
الله هو الخالق .. فالكون كتاب مفتوح يقرا فيه الكاتب والامي .. وهكذا .. 


داكا 


« لافائدة من إيمباد الإسطيل إذا مرق 
الخحصيان © !. 
ياشباب العرب » ل من يعتقد بالإسلام مااعتقده صاحب 
( غزوة ذات النطاقين ) » أخاطب من يظن بالإسلام » ظنّ صاحب ( غمزوة 
ذات النطاقين ) .. فاسمعوا مني هذه الكامات : 
ليست البلية فقط في اعتقادم الخاطئ ذاتهء اليلية أعظم عشدما خيرم 
فتعاسون أهُ ماد تقولونه آراء مستشرقين صليبيّين ومبشّر ين يكتبون الكذب 
والافتراء على هذا الدّين الحنيف » الَّذي ارتضاه الله لعياده . 
ياشباب العرب .. ليست البليّة في دم الخناطئ ذاته ء البليّة الكبرى أنه 
تنطلي علي ادعاءات الستشرقين باسم البحث العامي » أو العلبية في البحث » 
وتظنون أتفسكم مازلم تفتخرون بذاتيتم وعروبتم . 
ياشباب العرب .. البليّة في زهدم بجواهر دينيم » وبسعيكم وراء قتسات 
د ثم تطلبون نا أن تعتقد.ماترون + ونصدق ما تقولون ...+ والكل 
يقول ( ران(" البلد ولاقيح الغريب ) ٠‏ قكيف إذا كان عند قلح استبدلقوه 
بزوان الغريب ؟!؟ 


0 الزوان أو الزوان : حب يخالط القمج » 1 اللّسان : زون ] . 


داخراة هه 


ياشباب العرب .. إتكم تزهدون عن جهل بدينم أليوم » ويعتنقه الوم 
أيضاً أناس من أكابر القوم » وذلك عن دراسة واقتناع ومقارنة وقحيص .. 

أسمعمم - ياشباب العرب ‏ شيئاً عن الحاج إبراهيم خليل أحمد » القسيس 
الذي أشهر إسلامه ؟ أنا متأكد أنم لم تسبعوا بذلك ؛ فامععوا الآن ؛ 

كان قساً مبشّراً يحمل أرفع الشّهادات في عم اللأهوت من كلية اللأهموت 
المريّة » ومن جامعة ( برنستون ) الأميركيّة » وكانت مهمقه تزييف حقيقة 
الإسلام » والتّعوة ضد مبادئه » وفجأة أعلن انقلاباً ذاتياً على مهيّته » واتخذ 
موقفاً مغايراً لها تمامأ » واكتشف من خلال دراسته العميقة للإسلام أنه لو اسققر 
في التّبشِير ضد الدّين التَماوي » فسيكون كاذباً مُسَلّْلاً ومرٌ في أزمّة صراع نفسي 
حتى نزل عليه نور الله فاهتدى وآمن ٠‏ وواجه كثيرا من التُحدي والاضطهاد » 
ولكنه صمد في المعركة حتَّى النهاية » وأصبح اليوم من دعاة الإسلام واأؤمنين 
وللبشّرين به . 

الحاج إيراهم خليل أحد ء كان اسمه قبل إشهار إسلامه « القس إبراهم 
خليل فياوبوس » .. ويروي قصّته الكاملة مع الإسلام والإيمان فيقول : 

أنا من مواليد الإسكندرية في ٠١‏ يناير ( كانون الثاني ) 1515 م » درست 
في مدارس الإرساليّة الأميركيّة حى الثّانويّة العامّة 0 كليّة 
أسيوط سلة 1547م » وتخصّصت في الدّراسات الدّينئّة هيدا لدخولي كيّة 
اللأهوت ٠‏ وم يكن الالتحاق بكلية اللأأهوت بالأمر التٌهل : ولايستطيع أي 
عامل هل التبلوم أن بانسو ا » بل لابد من تزكية الكنيسة , 
واجتياز عديد من الاختبارات الدقيقة . ولقد حصلت على تزكية كنيسة 
العطارين بالإسكندرية 2 ا امجمع الكنسي للوجه البحري 
بعد إجراء اختبارات عديدة ودقيقة » للتّعرف على مدى استعدادي لأن أصبح 


300 


رجل دين .. ثم حصلت على تزكية المجمع ( السّتودس ) » وهو يضم جموعة 
قساوسة من السُودان ومصر . ويعتبر كمقر ديني عام .. وقد قرر السنودس 
الموائقة على دخولي كليّة اللأموت سنة 1545 م بالقسم الدّاخلي » ودريست على 
أيدي أساتذة أمريكيين ومصريين » وتخرّجِت في عام 1948 م .. فَعَيّدت في بلدة 
( أَسْنَا ) بالوجه القيّلي في مصر . وسجلت رسال في العام نفسه عن طريق الجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد 
بدأ تعرّقي على الإسلام من خلال دراستي له في كليّة اللأعوت » فنحن في هذه 
الكليّة » ندرس الإسلام وكل الأساليب التي تستطيع من خلاها زعزعة إهان 
المسامين به » وتشكيكهم فيه . 

وي ه110 م حصلت على ا لاجستير من جامعة برنستون الأميركيّة 2 
وعينت أستاذاً في كليّة اللأهوت بأسيوط » وكنت أقوم بتدريس الإسلام 
والمغالطات والافتراءات الشّائمة التي يرددها أعداؤه والمبشرون ضده » وقد 
رأيت في هذه الفترة أ أن أوسّع دراستي لكل جوانب الإسلام » وقررت ألا أكتفي 
بالاطلاع على كتب البشرين والستشرقين التي تقتمص على الطعن في الإسلام ‏ 
ولثقتي بنفسي وحي للعم قررت أن أقرأ وجهسة النظر الأخرى : وأدرس القرآن 
بتعمق . وكان هدئي من هذا كله أن أصبح معكناً من ماد قاما بحيث أستطيع 
دفع اله بالحجة ؛ وأكون قادرا على أن أضيف إلى حجيج البدّرين ضد الإسلام 
حججاً جديدة من خلال دراستي وتعمّقي .. ولكن النتيجة في الواقيع كانت 
عكسية » فقد بدأ موقفي بهتزاء وبدأت أشعر بصراع داخلٌ عنيف بيني وبين 
نفسي ... واكتشفت أن ما درسته من قبل وما كنت أَبَقَى به وأقوله لئاس كله 
زيف وكدب .. لكثني / أستطيع مواجهة نفسي » وحساولت التغلب على هذه 
الأزمة الداخليّة والاسترار في عملي » وفي سنة 1106 م تقلت إلى أسوان سكرتيراً 
علا للإرسالئة الألائئّة - الُويسريّة » وكانت هذه وظيفة صورية » أما حقيقة 
مهمتي فكانت التبشير ضد الإسلام في الصٌعيد الأقصى » وخاصّة بين المسامين .. 

ا 


وفي هذه الأثناء عفد مؤقر تبشيري في فندق ( كتراكت ) بأسوان ودعيت 
للكلام فيسه ٠‏ وتكامست ت يومها كثيراً » ورددت كل الطاعن امحفوظة ضد 
الإسلام .. وبعد أن انتهيت من كلامي » عاودتني أزمتي الدَايّة » ويدأت في 
مراجعة موقفي مرة أرق ٠‏ وعدت أسأل نفسي ؛ لماذا أقول هذا وأفعله » وأنا 
أعل أَنّي كاذب ٠‏ وأنّ هذا الَّذي أقوله ليس هو الحق .. واستأذنت قبل اتتهاء 
الؤثقرء » وخرجت وحدي متجهاً إلى بيتي » كنت مهزوزاً متأزما للفاية ٠‏ كنتت 
أسير في حديقة ( فريال ) » واستبعت ساعتها للآية الكرية : ١‏ قل أوحي إلي 
أنه مقع لَقَرَ من آلنٌ ققالوا إن تمئتا قرآنا جب , يَبْدِي إلى آلرُشد ؛ فامَنًا 
به وَلَنْ تُشْرِك بِرَبْنَا أحَدآ .. > » حتى قوله تعالى : < وَأَنَا لَمًا تَمعْنَا آَهْدى آمَنا 
به قَمَن يُؤْمِنْ بِرَبُْهِ قلا يَخَافُ بحسا ولآرفقاً ١4‏ 1 الجن ١و1و١‏ ] . 


في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عبيقة » عدت إلى بيقي وقضيت الثّيل كله 
وحدي في المكتبة أقرأ القرآن » وسألتني زوجتي عن سر سبري وما أقرأ » فطلبت 
إليها أن تتركني وحدي ٠‏ ووقفت طويلاً عند الآية الكرية : < لَنْأنْرَلْنَا هذا 
آلشرآن عَلَى جَبّل لرَأَيْتَه خَاشما مُتَصَدّعاً من خَعْيّة الله » , [ اشر 50١‏ ] . 
؟ا وقفت طويلا عند الآية الكرية : « لَتَجِدَنٌّ د أَشَد آلئاس عَدَاوَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
آليَهُود وَائدينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَن أَقْرَيِهُمْ مَوَدَةٌ لِنذينَ آسَسُوا الزين قالوا إِنا 
نصَارَى ذلك بأن منْهُمٌ قسيسينَ وَرُهْبَاناً وَنْهُمُ لآ يَسْتَكْيِرِوْنَ » وَإِذَا تَيمُوا 
سا أَنْزِل إلى آلرَس سُولٍ قرَى أَعيْتهُمْ نيس مِن آلدّشع مما عَرّشُوا ب من هق 
يَُولُون رَبَّنَا آمَنَا قاكْتبتا مَمَ الشاهدين ء وَمَا لتا لآ نُؤْمِن بالله وَمَا جَاءنا من 
آلو وَنَطْمَعٌ أن يُدْخِلَنا رَنَا مَعَ ألقَْم آلمالسين > »1 المائدة : *8 - 14 ] . 

وكذلك قوله تعالى : < ألّدِينَ يَتْبِمٌ يَنْبمُون آلرْسُول آلنْبِيّ الأمِي الذي يَجِدُوته 
مَكْتُوباً َه في الؤراة اليل يمرم بالتغروف ويثام و لكر 
وَيَحل لَهُمَ الطّيّبات وَيسَرُمٌ حَلَيُهم الْخَبَائتَ » وَيَضَمْ عَنْهم إِسْرَهُمُ والأغلآلَ 


تك 


التِي كانس عَلَيْهمْ » قالدين آمَنُوا به وَعَرُرُوهَ وَنَصَرّوه وَآتْبعُوا آلُورَ الذي 
أَتِْلَ مه أولثلفة هَمْ الْمُفْلِسُوح > 1١‏ الأعراف :لا6 1. 
في تلك الليلة اتنذت قراري الثّمائي » وفي الصّبايٍٍ تحدثت مع زوجتي » 
وكان لي منها ثلائة أولاد وبنت ٠‏ لكن زوجتي بمجرد أنها سمعت أنني ميال 
للإسلام وأفكر في إشبار إسلامي » صرخت واستغاثت برئيس الإإسالكة مدرو 
شاقتز ) » وهو سويسري » وكان رجلاً داهية » وقد سألني عن حقيقة موقفي 
فأكدت له ما أخبرته يه زوجتي ء فقال لي : اعتبر نفسك موقوفاً عن العمل حق 
نرق حقيقة ما أصابك » فقلت له : بل هذه هي استقالتي . وحاول أن يقنعني 
بتأجيلها » لكنني صمت عليها » فأشاح في النّاس أَنِْي أصبت بالجنون » 
وتعرضت وقتها لحنة شديدة واضطهاد » فاضطررت لترك أسوان هائيا » والعودة 
إلى القاهرة . 
وفي القاهرة .. تعرفت على أُستاذ فاضل ساعدني كثيرا على اجتياز يحنتي 
دون أن يعرف شيكاً عن قصتي » وكآن يعاملني على أنني مسا » لأنني قدمت نفسي 
إليه مساماً ء رت أنني م أكن قد أشبرت إسلامي بعد .. وكان هو الذكتور ممّد 
عبد المنعم امال الذي كان وكيلاً لوزارة الخزانة ( المالية ) » وكان مهقاً 
بالدراسات الإسلاميّة » وكان يريد إعداد ترجمة للقرآن لينشرها في أمريكة ,2 
واستعان بي لإتقاني اللّغة الإنكليزية ٠‏ ولأنتي حاصل على ال ماجستير من جامعة 
أمريكية . وعرف أيضاً أنني أقوم بعمل دراسة مقارنة للقرآن والتّوراة والإنجيل » 
وتعاودًا مع في هذه الدّراسة ٠‏ وقي ترجمة القرآن . ولا عرف أنني استقلت من عملي 
لاسا جا ا لكراس اي عر مايل جرد وتان 
ستيشاري ) في القاهرة » واستقرت أُموري في ذلك الوقت ٠‏ ول أكن أتعدث مع 
زوجت ف موضوع إشيار إسلامي » فاعتقدت ني نسيت هذه المحكاية » وأنّها 
أزمة انتيت ‏ . لكني كنت أعرف أن إشهار إسلامي رسميّا يحماج إلى إجراءات 


ع كا 


طويلة معقدة ء ومعركة رأيت أن افهلها ال وفك لاسى د تافر أمورق 6 
وحتى أنتهي من دراستي القارنة للقرآن والإغبيل والشّوراة » وقد اثتهيت منها 
فعلاً في عام 1504 م كا أَنّ أموري الماديّة والمعيشيّة كانت قد استقرت حيث كنت 
قد استقلت من الشركة ٠‏ وأنشأت مكتباً تجارياً لاستيراد الأدوات الكتابية » 
ونجحت فيه » ووهبني الله رزقاً حلالاً » كان يكفيني ويزيد عن حاجتي . 

وقررت عيفد أن أشن إسلامي رسيا » وفي يوم 15/10 /1665ام 
أرسلت برقية للدكتور« طومسون » رئيس الإرسالية الأمريكمّة في مصر أخبرقه 
فيها بأنِّي اعتنقت الإسلام » 6 تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى حافظة القاهرة 
لاتخاذ الإجراءات الرّسميّة لإشهار إسلامي ؛ وأخبرت صديقي الدكتور الال 
بالأمر » وقصصت عليه قصتي كاملة لأول مرّة فَذَعل .- 

أخطرت الافظةٌ الكنيسة لانتداب أحد القساوسة ء وحددوا لي جلسة 
للمناقشة » ولكن قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام » عدت إلى بيت فوجدت سيعة 
من كبار الشّخصيات المسيحيّة ينتظروني في البيت ٠‏ وتحدثوا إليّ طويلاً في 
الأمرء وبلهجة ليّة وكثي رمن التَّرغِيب » أما أنا فكنت قد انتهيت إلى قرار 
وتصمم » فرفضت كل عروضهم وقلت لم إِنّي لو كنت أسعى لمفم لما أمنت » 
وإن عقيدقي وإهاني فوق كل العروض وللغريات .. قالوا لي : كيف تترك 
ديتك ؟ 

قلت لم : إن الإسلام هو الثروة الدّينيّة الّقي أرادها الله للإنسانية كافة » 
وأنتم تعرفون ذلك .. بدا بعضهم بهاجم الرّسول بكامات نابية ٠‏ وإنقلبوا عل 
بتهديدات أوا أن الزّوجة تترك البيت ٠‏ فقلت لهم : الزّوجة حرة .. لكنهم 
استبروا في تهديدي بالقتل » وطلبوا مني إسقاط طلي وإنهاء الموضوع . 

وفي اليوم العالي ٠‏ جاءني قسيس أكبر مني سِنّا » وكانت له صلة وثيقة بي » 


0 


وظل يبكي ء فقرأت عليه قوله تعالى : < وَإِذَا نَمِعُوا مَا أنْزِلَ إلى الرّسُول قَرَى 
َعْيْتَهُم تفييض من آلدّمع مما عَرَفُوا مِنَ الحَقأ يَفُولون رَبنَا آمنا اعنام 
آلشاهدين .. 4 1١‏ المائدة + 188 + وقلت له : أولى بك أن تبي خشوعاً لله عند 
سماع القرآن ٠‏ وأن تومن بالحقّ الذي تعرفه وتنكره » فقام وتركني بعد أن يئس 
وأدرك أن لا فائدة . 

وعندما ذهبت إلى جلسة المحافظة » عات أنه هو المكلّف بحضور الجلسة , 
لكنه أرسل يعتذر عن عدم الحضور بسيب المرض ٠»‏ ويطلب تأجيل الجلسة » 
وظل يتغيب عن الجلسة بحجة المرض ويقصد التعطيل .٠‏ لكن اللجنة كان من 
حقها أن تشهر إسلامي إذا تغيب القسيس أكثر من جلستين » وبالفصل وافقوا 
على إشهار إسلامي ٠‏ وكان ذلك في يناير :155 م . 

زوجتي غسابت ست سنوات عن البيت » لكن أولادي جميعهم انضضوا إلى 
منفي وأشهروا إسلامهم ؛ وكان أكثرم حماسا ابني الكبير إسحاق » الذي غير اسمه 
إلى أسامة » ثم ابني يوسف ٠‏ وبقي اسه على ماهو عليه » واي صوئيل الذي 
أصبح اسمه جمال » ثم أبنتي ماججدة وسميناها نجوى » وأسامة اليوم دكتور في 
الفلسفة » ويعمل استاذاً في جامعة السّوربون بباريس في قسم الدّراسات 
القّرقيّة قيّة » ويقوم بتدريس عم النفس . وله كتايات في مجلة ( لوموند ) 
الفرنسية . 

زوجتي م تشهر إسلامها » لكنها تتعامل معنا كسامة » تصوم رمضان معنا » 
لأن أولادي جميعاً يصومون ويصلون ٠‏ وأبنتي نجوى في كليّة التجارة » ويوسف 
دكتور صيدلي » وجمال مهتدس .. 

أصدر الحاج إبراهم خليل أحمد حت الآن عدة كتب تكشف عن حقائق 
الإسلام » وعن أساليب المبشرين والستشرقين ضده » والنشورمنها بالفعل : 


كلاه 


١‏ مصّد في الثّوراة والإنجيل والقرآن » وهي الدّراسة المقارنة للأديان 
الثلاثة . 

؟ ‏ المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي . 

؟ ‏ الاستشراق والتّبشير وصلتها بالإمبريالية العاليّة . 

> السيح إنسان لا إله . 

ه ‏ الإسلام في الكتب السّماوية . 

5 امخطط التبشيري والاستعيار . 

. أعرفه عدوك .. إسرائيل عقيدة وسياسة‎ ٠» 

وخم الحاج إبراهم خليل أحد حديقه الذي اختصرنا منه كثيراً بقوله : 
« حموماً لو أردت أن أتحصدث عَمّا جعلي أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر نجلدات ء 
أتحدث فيها عن كل ما في الإسلام » لكدني أكتفي بقولي المد لله الذي هدانا لهذا » 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله !"© , 

فيا شباب العرب .. هل أسم هذا الإنسان عن جهل أَمْ عن علم ودراسة ؟ 

وعد مم يفا 

كا نشرت صحيفة الإسراء الأردنية في صفحتها السادسة ( جمادى الثأنية 
ه ) تحت عنوان : ( قسيس يعتنق الإسلام بعسد عشرين سنة في 
الكنيسة ) » ورد التَّأ من كوالا مور( ماليزيا ) ء وفيه أعلن الدكتور 
( جوهانز لههان ) » قسيس الكنيسة الكاثوليكية في كوالالمبور إعتناقه الإسلام . 
وذلك بعد أن قضى ٠١‏ عام من حياته في خدمة السيحيّة . 

وأذاع الدكتور( جوهانز ) أن اسمه الجديد قد أصبح الدكتور يحى 


(0 عن ( القبس ) الكسويتية , الاثنين ه رمضات 155 ه / "١‏ أغسطس ( آب ) 1395 م2 
العدد ١64‏ 


ل 56ام- 


عبد الرحمن ء وقال للصحفيين في كوالالمبور : إنه اتخند هذا القرار بسد أن قضى 
سنوات يدرس كل ما يتعلق بالدين الإسلامي » وقال الدكتور يحبى : لقد كنت 
محظوظاً حقا » فيعد سنوات من الدّراسة المقارنة في الأديان تأكد لدي أن 
الإسلام دين ذوقوة روحانية تقود الإنسان إلى الوحدة الأخوية » وترشده إلى 
الله » وتؤكد له وحدائية الخالق . 

و د 2 


وشبهات المستشرقين » وافتراءات المبشر ين الِّي ترددونها - يا شباب العرب - 
أما رأيتم كيف تتلاشى أمام العلم والحقيقة ؟ هل درسم إسلامكم قبل التهجم 
عليه ؟ اللهم لا وألف لا .. 

لقد نقلت وكالات الأنباء » والصحف العالمية إسلام القرية الإنكليزية 
( قرديش ) بكاملها » رافضة بهذا حياة الدنيّة الغربيّة الزائفة التي تسيطر على 
دول الغرب ء ولقد كن السّبب في دخوهم يعد هداية الله لحم اثتين من شباب 
القرية أساما وأخلصا في إسلامها » وتمكنا من إقناع باقي أقراد القرية بالإسلام . 

ين يمد ييف 


كا أعتنق الإسلام قبل ذلك الماج عر بنجو رئيس جهورية الجابون .. 
دليل جديد على أن الإسلام دين الفطرة .. وهاهو يزحف بجهد ضثئيل أو دون 
جهد . 

عو اعود 2 

( كات استيفنز ) » مطرب القابَبَيْن الأوربية والأمريكيّة , نال شهرة عاليّة 
رفيعة جدأ من خلال الغناء والوسيقى » الي منحها وقته وجهده » وكسب من 
خلاها أموالاً وثروة طائلة قُدّرت بعشرات ملايين الدولارات . وهذه الثروة 


]يم 


الضخمة ‏ مع الشهرة العاليّة ‏ لم توصله إلى راحة البال والستكينة والاستقرار » 
فعاش ظروفقاً نفسيّة قاسية » وصراعاً مؤلاً كدر صفو أيّامه ولياليه » وراح 
يتخبّط في فراغ روحي عارم » ينتقل من فكر إلى فكر » ومن عقيسدة إلى 
عقيدة » إلى أن هداه الله عزّ وجل إلى الإسلام » فاعتنقه يقناعة تامة ء وإيان 
كامل عميق » دون أن يكون سم يد في ذلك » فهجر ( كات استيفتز ) كل تلك 
الشبرة » ا هجر الغناء والمعجبين والمعجبات ٠‏ وانّجه إلى الإسلام بكل حواسّه 
وجوارحة » بعد أن مّى نفسه : ( يوسف إسلام ) » وفعلا .. هر إسلام كات 
استيفنز ) كَل الأوساط » وأسلم باسلامه وحماسه للإسلام كثير من معجبيه . 

يقول يوسف إسلام ولدت في لندن قلب العام الغربي : ولدت قي عصر 
التلفزيون وارتياد الفضاء » ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا القمّة » 
تعلّمت في مدرسة كاثوليكية ؛ وكانت الحياة حولي مادّيّة تتصب من كل أجهزة 
الإعلام . وكان لي هناك أمران لا يلتقيان : 

الأمر الأول : هناك قرّة أكبرمن هذه التُعالِم الدّينيّة . 

والأمر الثاني : هتاك الحياة الصاخبة والغنى الفاحش ء حيث كانوا يعلموتنا 
بأن الغنى هو الثروة الحقيقيّة ؛ والفقر هو الضياع الحقيقي » ولذلك لابث من 
اختيار طريق الغنى . وسلوك مسلكه لأعيش حياة سعيدة » وأفوز بنعم الحياة » 
ولهذا فقد بنيت فلسفة الحياة على أن لاعلاقة لها بالدين » وانتهجت هذه الفلسفة 
لأدرك سعادة التّمس . 

اشتريت ( غيتاراً ) وألّفت يعض الأغاني ولحنتها » وانطلقت بين الثّاس » 
باسم : ( كات استيفنز ) » وخلال قترة قصيرة » حيث كنت في الثامنة عثى من 
عري » كان لي مانية شرائط مسجّلة » وبدأت أُقدّم الكثير من العروض ء وأجمع 
الكثير من المال » حيث وصلت إلى القمّة . 


جات 


ول يجد ( كات استيفنز ) السّعادة في حياة الغنى » ولا في الشبرة » يقول 
( كات ) : فطرقت باب البوذيّة » والفلسفة الطّينيّة فدرستها ٠‏ وظننت أن 
التّعادة هي أن تتنبّأ بها سيحدث في الغد حتّى تتجثب شروره » فصرت قدريا » 
وآمنت بالنجوم والتتيُق بالطالع » ولكنني وجدت ذلك كنّه هراء . ثم انتقلت إلى 
الشيومة ؛ نا مي أن اليد ه.وأن تقثم ثروات هذا السام عل كل الثاني » 
ولكني شعرت أن الشيوعيّة لاتتّفق مع الفطرة » فالعدل أن تحصل على عائد 
مجهودك ١‏ ولا يعود إلى جيب شخص آخر . 

ثم انْجهت إلى تعاطي العقاقير الهدكة لأقطع هذه التلسلة القاسية من 
التفكير والخيرة » وبعد فترة » بدأت أدرك أنّه ليست هنالك عقيدة تعطيني 
الإجابة » وتوضّح لي الحقيقة ألّيي أحث عنها » ويئست » حيث أفي ماكتت 
أعرف عن الإسلام شيئاً » فبقيت على معتقدي ومنهجي الأول الذي تعامته من 
الكنيسة » حيث عدت بفكري إليهسا » بعد أن انسلخت منها إلى البوذيّة 
المبّينيّة » فالشيوعيّة » وعكفت من جديد على تأليف الوسيقى » وشعرت أنها 
هي ديني » ولا دين لي سواها » فأتقنت علي إتقاناً كأملاً » وفي هذه المرحلة 
كوّنت اسمي في عالم ( الروك ) » ولكن بيني وبين نفسي كنت أشعر شعوراً آخر , 
وهو نفس الشُّعور الذي اتابني من قبل . 

وفي عام 1570 م حدثت المعجزة بعد أن قدّم لي شقيقي الأكبر نسخة من 
( القرآن الكريم ) هديّةٌ » ومن أَول وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ( يام الله ), 
وليس بامم غير الله » وعبارة : < ينم الله الرَحْمْنٍ من الرّحم > [ الفاتحة ١‏ ] كانت 
مؤثّرة في نفسي » ثم تستر فاتحة الكتاب : ل« اللَسْدَ لله زب العَالّمينَ 4 3 الفاتحة 
؟ ]ء كل امد لله خالق العلمين » ورب الخلوقات . 

وحتَّى ذلك الوقت ٠‏ كانت فكرتي ضثيلة عن الإله » حيث كانوا يقولون لي 
أن الله الواحد مقمّم إلى ثلاثة ... كيف ؟ لاأدري !! أمّا القرآن الكريم فقد بدأ 


18 ب 


بعبارة الله الواحد رب العالمين جميعاً » مؤكّداً وحدانيّة الخالق , وليس له شريك 
يقتسم معه القوّة . 

القرآن هو انّذي دعاني إلى الإسلام فأجبت دعوته . أما الكنيسة التي 
حطّمتني وجلبت لي التّعاسة والعناء . هي التي أرسلتني إلى هذا القرآن عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات النّفس والرّوح . 

ولقد لاحظت في القرآن شيقاً غريباً » فهو لايشبه باق الكتب » ولا 
يتكؤن من مقاطع وأوصاف تتوفّر في الكتب الدّينية الي قرأتها ٠‏ ولم يكن على 
غلاف القرآن الكريم امم مؤلف , ولهمذا أيقنت مفهوم الوحي الذي أوحي إلى 
هذا التي المرسل بهذا القرآن من الله تعالى . 

لقد تبيّن الفارق . حيث قرأت الإنجيل الذي كُتب: على يد مِوُلُّفين 
لفق ,روحا ولاك أن ن أحث عن أخطاء في القرآن الكرج م » ولكني لم أجد ء كان 
كله منسجياً مع فكرة الوحدائيّة الخالصة » بدأت أُومن ماهو الإسلام . الإسلام 
رسالة من الله إلى البشى . 

ولقد أجاب القرآن على كل تساؤلاقي » وبذلك شعرت بالستّعادة » سعادة 
العثور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي الخالدة : 
1 لاإكرَاة في الاين هذ تبي 0 من ألغيج » فَمَنْ يَكْفّرُ بالطّاغوت وَيُوْمِن 

َقَدُ آسْتَشَْك بالعْزوة الونّقى لاآنفصاح لَهَا © [ البقرة 561 ] . 

أكا لوال الخالد على كد ع :من أنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ وإلى أين 
ذاهب ؟ وجواب ذلك في القرآن » قال تمالى : < إِنّا لله وَإِنا إِليْهِ رَاجعُوة » 
[ البقرة ١655‏ ] » لو قرأنها لتجلت هم الحقيقة . 

وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كأمل » بدأت أُطبّق الأقكار الي 
قرأتها فيه » شعرت في ذلك الوقت أنني الس الوحيد في العام » ثم فكرت كيف 

كاك آراء يهدمها الإسلام (5) 


أكون مدذا سقيفيا + فائجهت إلى سنج لندن ' وأشبرت إسلامي » وقلت : 
( أشهد أن لاإنه إلا الله وأن همداً عبده ورسوله ) » حينها أيقنت أن بت 
اندي اعتنقته رسالة ثقيلة » وليس عللاً سبلاً ينتمي في النطق بالشَهادتيُن 

لقد ولبدت من جديد » وعرفت إلى أين أسير مع إخوق من عبساد الله 
ال مسامين » كانت أُوّل مرّة أقابل فيها إخوتي المسامين , ول أقابل أحداً منهم من 
قبل , لعلّي لو قابلت مساماً يحاول أن يدعوقي للإسلام لرفضت دعوته بسبب 
أحوال السامين المزرية » وما تشوهه أجهزة إعلامنا في الغرب . 
قد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره » وهو القرآن الكريم » ثم يدأت 
أدرس سيرة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام » وكيف أنه بسلوكه وبنّته عَلّمٍ المسمين 
والإسلام » فأدركت الثروة الهائلة في حياة الرسول يَيع وستّته . كنت أصلي كا 
علّمنا أن نسلك » وإذا جاء وقت الصّلاة أهجر الحياة الدّنيا » وألتقي بالله في 
الصّلاة لأكون قريباً من الحق سبحانه وتعالى . 
لقد نسيت الموسيقى ٠‏ لأنها تشغل عن ذكر الله » وهذا خطر عظم . 
أتا الملايين التي كسبتها من علي التّابق » فوهبتها كلها للدعوة 
الإسلامية" ‏ 

يا شباب العرب .. لو عرفتم تمجيد الإسلام للعروبة » وتقديسه لما عندما 
اقترن اسمعه بامعها .. لعشقتم الإسلام ولكنتم من دعاته .. 

شاب عريٌ سوريٌ » ذهب للاطلاع ضن اختصاصه لمدة سعة أشهر إلى 


(0 2 (الرّابطة ) : العده 58١‏ ؛ الثئة 5؟ , جصادى الأأخرة 180١‏ ه / شباط الكلام يا ص ؟فاى 
؟* ( بتصرّف ) ؛ وليوسف إسلام كناب فيه قصة إسلامه » مطبوع باللّفتين العرييّة 
والإنكثيزيّة » عنوانه : قصة إسلامي . 


فرنسة ء عجزعن إيجاد غرفة مفروشة قريبة للمعهد الذي يدرس فيه ء ما 
اضطره للسّكن في ضاحية من ضوأحي بأاريس تبعد أكثر من ساعة عن المعهد .. 


تعرف على بعض الطّلبة العرب » وشكا ضياع أكثر من ساعتين يومياً في 
ذهابه وإيايه » فسيع ذلك طالب من جنوب شرق آسيية » يدرس في إحدى 
الجامعات في باريس ٠‏ فتقدم منه » وأقسم عليه إلأّأن يذهب معه إلى غرفته » 
فذهب إلى غرفة هذا الطالب » بعد أن أحضر حاجياته » وبعد أن قَدَمٍ له مفتاح 
الغرفة ودعه » وقال له في فترة بقاكك هنا في باريس ٠‏ سأنام أنا عند زميل لي 
عندهم غرقة بسريرين . 

دهش الطّالب العري السسُوري من معاملة هذا الطالب » ومن خدمته له في 
فترة بقأئه في باريس » وشعر أنه يبذل له ء ويتواضع له .. نما أثار تساؤلاته : 
لماذا كل هذا ؟ من أين يعرفني ؟ ولاذا كل هذه الخدمات ؟ فعرض عليه مبلغاً 
مقابل شغله الغرفة فرفض بالحاح .. 

وعند انتهاء فترة الاطلاع » وبقيت أيام لموعد السّفر ء تقدم الطالب 
الآسيوي من الطالب العربي الثُوري وقال له : عندي طلب . قال الطّالب 
العري السُوري : خير .. تفضل ٠‏ قال : أنا فلبيني » وأريد أجرة هذه الغرفة عن 
الأقهر الماضية » قال الطّالب العري السُوري : وم تريد , إنني حاض ؟ قال 
الطالب الفلئيني : لاأريد مالا .. فقال الططالب العربي السُوري : هل أعجبك 
شيء من ثيابي أوأدواتي .. اختر مايطيب لك .. 

قال الفلبيني : أنا مسلم » ولا أعرف كتابة اسمي باللّفة العرييّة لغة قرآني 
وإسلامي .. إن أجرة الغرفة أن تعلّمني كيف أكتب أسمي ( عبد المطلب ) 
بالأحرف العربيّة .. فدهش الطالب العربي السوري من هذا الإنسان » وعلّمه 
كتابة اسمه بالنّعة العربيّة » لغة القرآن ... فشعر الفلتّيني المسل كأنه مَلّك المشرق 


0 


والقزب + وقال هذا الطالب العري التوري عندها + سكين أكنا. اليا فلك 
طاقة روحيّة » تستطيع من خلالها أن تقود ان مئة مليون مسلْ » تجعلهم مع 
قضاياها العادلة بروحهم ودمهم » وتجعل منهم صوتها الدّاعي أينا حلوا . 

ومسكين شبابنا العري الذي لا يعرف قدر وعظمة عمّد بن عبد الله وَيْع .. 
فليّيني ما زال قلبه معلّقا بكّة المكرّمة » فرووح عبد الطلب تعشق صاحب 
الرسالة وَيثر » وما زال عقل عبد المطلب متلقاً بمبادئ الإسلام » وجوارح 
عبد الطلب تأمل أن تعرف كيف تكتب امم صاحبها بأحرف اللغة التي دُوٌن بها 
القرآن العظيم . كل ذلك على الرّعْ من التيشير المسقيت في رحاب الفلبّين . 

قال الطّالب العربي السوري : وأنا أودّع عبد المطلب ٠‏ شعرت أَنِي أعرفق 
منذ مئات السنين .. وشعرت أن روحي مرتبطة بروحه » وفكري له علاقة 
وثيقة بفكره » وعقيدقي جزء من عقيدته .. فودعته وفي ألعين دمعة ٠»‏ وفي القلبه 
حسرة . دمعة تقدير وحب وإجلال لحمّد بن عبد الله : الذي أحيا الأكّة 

5 8 03 3 
العربيّة » وحسرة على أت الي زهدت به » فلو كان عد غيرها من الأمم لفعلت 
بمبادئه الأعاجيب ٠‏ 

3 4 3 

فيا شباب العرب .. أرام بأسماء عمر وخالد وطارق .. وأثتم حرب على عدل 
عمر » وشجاعة خالد » وطموح طارق . 

بيا شياب العرب .. أرام بأمماء سعد وجمرو وصلاح الدين » وأتم لا تعترفون 
على فكر سعد ء ولا على فتوح عرو » ولا على عزية صلاح الدين . 

ها شباب العرب .. أرام تقولون أعماد ٠‏ تراث » عروبة ٠‏ وأنتم تعرفون عن 
3 ع 5 13 
أجاد غيرم » اكثر مسا تعرفون عن أجاد أمتكم ء وتعامون من تراث المستشرقين 
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والمبشرين ٠‏ أكثر مما تعرفون عن تراتم ٠‏ وتتعلقون بأمم أخرى روحيّا , أكثر ما 
تتعلقون بعروبتم الؤمنة . 

يا شباب العرب .. ضياعم » ضياع لأَسّنا .. 

وضياعكم ٠‏ ضياع لذاتيتنا .. 

فإلى متى ترددون شبهات على ديدم دون محيص ؟ 

إلى مق عُجّد آراء مستشرقين أو ملحدين ‏ صفراً أو حمراً - وفن فلك من 
الفكر ما يحقّق سعادتنا ؟ 

هذه صيحة .. أرجو أن تجد قلوباً حيّة تعيها » وأرجو أن لا تكون صرخة في 
واد 
يا شباب العرب .. أما عاد عدل عر يعجبك حت تفنَّدُوا عن عدل غيره 0 
يا شباب العرب .. أما عادت طيأنينة عمر بن عبد العريز ورفاهية دولته 

» حت تفتشوا عن طأأنينة وعدالة اجتاعية غيره ؟ 

يا شباب العرب .. أما عاد عل الرُشيد والمأمون يعجب » حت تفتشوا عن 
حافز للعم عند غيرها ؟ 

يا شباب العرب .. لا تقولوا نحن عرب ونعتز بعرويتنا » وأنتم حرب على 
فكر وروح العروبة . 

يا شباب العرب .. نساء النّىَّ يي أتّهات الؤمنين المسامين » فالنَيُ إذن 
أبوم » ومن يعق أباه لن يرى التُوفيق في حياته ٠‏ فكونوا بررة بوالدم وأبييم » 
والد فكرم الصحيح وأبي نهجك القويم . 

يا شباب العرب .. عروبتكم بالإسلام تقدّست » وبالقرآن لغدم تشرّفت ٠‏ 


ا 


فإلى مق تهجرون إسلامم وقرآتم ؟ 

يا شساب العرب .. بالإسلام » والإسلام وحده » اشتاقت القلوب إلى 
بلادم » وبالإسلام » والإسلام وحده » يتعاطف المسام الصّيني والأندونيسي 
والباكستاني والأفغاني والتّيجيري والسنغالي مع قطاياق .. 


فلا تضيعوا روح العروبة . 
فتظاموا أنفسكم وأمتكر .. وتخونوا عروبتكم وإسلامكم .. 
اللهم إِنّي بلغت .. اللهم فاشهد . 
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الموضوع 

# تلصدير العلّبعة الجديدة 

تصبدير 

* عام وإهان 
المادّيون أشد التاس اعقاداً على الغيبيّات 
مستقبل الاديّة 

الفراغ الرويحي يث اليأس والقلق في أورية 
الضير بدل الإهان يكفينا ! 
قرات الايمان في عصر الماذة 
أمثلة حيّة 
فضل الإعان على الجمع 

+ الدّين أفيون الشّعوب 

* إسلام وجاهليّة 

* عقوبة موسومة بالقسوة 
حَدٌ الشرقة 
حَدُ الزنا 

* اننتصارٌ واهن 

* منّة وشيعة 

* وماذا عن هدي الج ؟ 
الشّريعة لاذنب لا 
خلاصة الأمر 
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الموضوع 

# ماذ! عن الطّوفان ؟! 
تاريخ بلاد الرّافدين القديم 
الطُوفان في القرآن الكريم 


نظرة 


مُنَاحِيّة وتضاريسيّة 


الأدلة العقليّة على حدوث الطّوفان 
+ فآمنوا بالله ورسوله التي المي 
الرّواية الأولى 
الوّوإية الثّائية 
الوإية اثثالئة 
رواية أخرى 
ماذا في صحيح مسار ؟- 


ويعد .. 


خاقة ( ياشباب العرب ) 
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